ساسلة: 
الرسالة رقم )١(‏ 


اص ررر 
ا اللەعلتەوس 


a 
إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي‎ 
غفر الله له ولوالدیه وللمؤمنین‎ 


مقدمة )۳( 


و سے م 
الجحمد دته رب العالمينء ولا إله إلاهوله الحمدفي 
الأولى والآخرة وله الحكم وإناإليه راجعون» وصل الله 
وسلم وبارك وآنعم على خير روح وآزكى نفس» خاتم 
لاء NEE E‏ 
الناس إلى الثه» وكفى با فخراً وعراً وشرفا. 
Sl‏ 
کک ر قط جني E‏ 
i E oe‏ 
البشري» صل الله وسلم وبارك عليه وجزاه عناخير ما 
جزی نبياً عن أمته. 
فدىٌ لك من يقصر عن مداكا فلا ملك إذن إلا فداكا 
روح وقد ختمت على فؤادي بحبْك أن يحل به سواكا 


0( 
وقد حلتني شكراً طویلاً 
CEE E‏ 
فلو آني استطعت خحفضت طرفي 
أرى أسفي وما سرنا شديداً 
إذا التوديع أعرض قال قلبي 
وني الأحباب ختص بوجلِ 
إذا اشتبهت دموع في خدود 
فأما من بکی فیذوب وجداً 
ا 


ور 


ثقيلاً لا أطيق به حراكا 
E E‏ 
فم انض ته تی آراگا 
فكيف إذا غدا السبر ابتراكا 
عليك الصمت لاصاحبت فاكا 
وآخرٌ يذعي معّْه اشتراكا 
تبین من بکی ممن تباکی 
وینطق با هوی من قد تباکی 
وإن م يبق حبك بي حراكا 


فلا حب بعد الله كحب هذا الإنسان الكامل التام 
ا لجميل الجليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

والذي نفسي بيده» لو شطرت جلود المؤمنين صحائفاً 
ورقمت بدمائهم تحبیراً؛ ما وفوا معشار ماني قلوہم من 
حبته» فقد بعثه الله بالنور الذي ملا الخافقين ضياءَ وسناءً 


وهدى ورشاداء وهو السبب في نجاتهم وفلاحهم وفوزهي» 


وعتق رقاہم من نار الجبار وغضبه. أما بعد: 


مقدمة (٥)‏ 
فلا يكاد يمر عام بدون سخرية أشباه الأنعام -بل هم 
أضل ‏ واستهزائهم وأذاهم جموع الأمة المسلمة بالقدح في 
نّا العظيم صلوات الله وسلامه عليه» ولم يك هذا الأذى 
صادرامن عامتهم» بل من خاصتهم وکرائهم» بل من 
باباهُم» عامله الله با يستحق. وك قيل: العَظَّمة تصنع 
الأعداء. 


ا 
لامو 


ملکنافكان العدل متا سج فلا ملكتم سال بالدم آبط 

نعم» لا تزال أمة الإسلام ترمى من أعادهاء ويُسخر من 
نبيّها وهادياء من لدن أقوام حَرْت لَعَاصِم إنصافها أسودة 
الأحقاد» خاصة أهل الكتاب من أدعياء أتباع المرسلين» 
ا لحقدة على سيّد ولد دم أجمعين» فأشاعوا في اليه عِلَل تمويو 
ير تجون ہا التلبيس على العقلاء» واستالة الدهماء الى كاذب 
الأخبار وفاسد الآراء» فيسخرون من الكامل» ويختلقون 
عله ای و شرن کد لاء اقات ادها سر و ا 
وعيبها عن ناظر العامي الَابهء بلّه القَحَصَة فين والبحكَة 
التصحة المخربلين. 


ر 


0( محمد رسول الله گلا 

فتارة اتون بكذب محال کمن قال: جت بِقَرْيٍ مار! 
E O PTET ET‏ 
البحر بالأمس! ولا تعجب ففي القوم أعْجَّب! 

وتارة برَورُون بتحویر احبر وقلب وجهه.. 
الك تقبل زورالکلام وقدر الشهادة قدر الشهود 

تم يدون على الرآي والفكر والمنطق فيسلقوخا بتعسّف 
غليظ وقعكم بغخيض» وبالغت البارد ا لحل من الأدب 
والفروسية» فيرمون بذلك الغثاء عقول النبلاء ووجوه 
العقلاء مع وافر القَعَلاتِ والبَذَاء» فانتهى بهم عندعاقل 
قومهم الى المذمَة والسقوط والرّذل. وأولى هم أن يرقدوا 
محتضنين بيض خطاياهم ثم آولى هم» وللعدل معهم يوم 
لیس کاليوم! 

مع ذلك فقد آذهلوا بعض عقلائنا عن منازل الصبر» 
واستفزوهم عن مواطن الحلم» ونقول لنبلائنا: لن تراعوا 
فقد غودر الأذمٌ مرذولاء سواء أكان بَابَاهُم أم كاهنهم أم 
قسيسهم وسياسيُهم وکاتبهم ورسامهم وخرجهم» آلم يقل 


مقلمة 0 
رب العزة جل جلاله: # إا كفيك المستهزءيتت € [المحجر: 
UE OS OEE‏ 
[الكوثر:]؟ ألم يكن السلف يستبشرون بفتح ا لحصن المنيع 
دای الا عداد س 
وهؤلاء الأصاغر _وعِرَة ربّنا- حقيقون بأن يكونوا 
El RS GS‏ 
وقادتهم وَمُمَدّميهم» والمشتكى إلى الله. 
وو روت صل الاد و فى ارذ 
مرت القرو ن غل فان كر هن الامور عند اوك 
القوم فطحتتها طحن الرحى فذرتهاني الهواء يباباً» حتى 
تكلّموا ني مر لم جروا في غباره ولم يتعلقوا بأذياله» لسان 
CO‏ 
وکن كيف شعت وقل ما تشاء وأرَعِد يميناً وأبرق شعالاً 
جاك عرض منْجی الذباب اد ن ا 


وموافقتهم لنا أو خالفتهم سواء کا قال بو الطيّب: 


ر 


)۸( محمد رسول الله لا 
ومن جهلت نفس قدره رأی غیره منه ما لایری 

ولن نرمي من ههنا مقاتلكم وإن كانت بادية» فقد بهرتتا 
سجایا حبیہنا وبهاء مجده أن يلتفت الخاطر لغبر سيرته وجمال 
سجاياه وعذوبة أخباره وصدقهاء كيا . 

وسنرقم شيا من ذلك كَل منهم نبلاء تَصَفَةء قفون 
عليه حكُمينَ العقل والمنطق والبحث العلمي» المتجرد من 
علائق الهوى ودغائل الحقد. 

وستتكلّم هنا عن شمائل النبي بي الجليلةء وأخلاقه 
ال و اا او ار 

ثم نرف با یسر من دلائل نبوته وبراهین رسالته عليه 
وعلى آله صلوات ربي وسلاماته وبركاته» في الباب الثاني 
وهو على ثلاثة فصول: 

الأول: تفوٌق آياته ودلائل نبوته على سائرالأنبياء 
والمرسلين صلى الله عليهم وسلم. 

الثاني: اشتمال براهين رسالته على جني العلم والقدرة. 


0 


مقدمة )٩(‏ 
الثالث: أعظم دلائل وبراهين ومعجزات الرسل 
والأنبياء بإطلاق «القرآن العظيم». 
سائلاً ربي وإلهي الإعانة والتوفيق والإمداد والقبول» 
إن ربي قريب جیب» رحيم ودود. 
إبرالهيم بن عبد الرحمن الدميجي 
۹شوال ۱٤۳۳‏ 


aldumaiji@gmail.com 


محمد رسول الله کیا 


1 ۰ ا 


يكفي نبنا ية مدح الله تعالى له وتزكيته بقوله: # ونك 
علخ عَظير) [القلم: ٤]؛‏ فالأخلاق الجميلة بحذافيرها 
قد استوعبها وتخلق بها بشکل عفوي وبدون تکلف)» 
وحيثا تأملت في حلي نبي وجدت لينا محمد بَا فيه أعلى 
المنازل» لذلك أوصى الله تعالى عباده بالتأمي به: # قد كان 
کم فی رول آلو سوه حَسة من كان بجا آله ووم 


اکر 4 [الأحزاب: «Y۱‏ وکان کا روي عنه - وقد صح معناه 


(1) ولا يعيبه إلا جاهل بحاله أو لخلل في نفسه؛ فالنفوس الزكية تحب 
الأخلاق السنية وتميل إليها طبعًاء والنفوس تيل لأشباهها طردًا 
وعكسًا. وقيل لسقراط: إن فلانًا حبك -وكان المحب رديئًا-فتآلم 
سقراط وقال: ما أحبني إلا لمشاكلة بيني وبينه. 


(1۲( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
دون لفظه -: «أدبني ربي فأحسن تآديپي»(» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «إنما بعثت لأقم صالح الأخلاق). 

والكمال المحمدي ضربان: 

الأول: خاص به ولن یکون لغیره من بعده» کاصطفائه 
بالنبوة والرسالة وتلقي الوحي الإلهي. 

الثاني: الناس بالاقتداء به فيه» لآنه الأنموذج الكامل 
للاقتداء و التأسي . 

وقد كان يحث على حسن الخلق ويعد عليه أعظم 
الأجور كما في قوله بلا إن من أحبكم إلى وآقربكم مني 
مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»". وسثل عن الب 


)۱( أخرجه العسكري في الأمثال ولا يصح» وقال شيخ الإسلام: إن 
معناه صحیح ولکن لا يعرف له إسناد ثابت. مجموع الفتاوى /١۸(‏ 


.(TVo 
.)۸۷۲۹( رواه امد‎ )۲( 
رواه آحمد والترمذي.‎ (۳) 


نماذفج حسن خلقه وکریم سجایاه (1۳( 
فقال: «حسن الخلق»» وقال: «وخالق الناس بخلق 
حسن» صلى الله عليه وسلم وبارك. 

هذا ومن ناذج حسن خلقه وکريم سجاياه وميد 
خصاله(): 

الکرم فقد کان فيه مضرب الأٌمثال فکان لا يرد سائ 
وقد سأله رجل حلَّة كان يلبسها فأعطاه إياها مع حاجته 
إليها. 

وقال عنه جابر رنه «ما سل رسول الله ک4ا شیتا 
قط فقال: لاء وقد أعطى رجلا غنًا بين جبلين» فأتى الرجل 
قومه وقال: يا قوم أسلموا فإن حمدًا يعطي عطاء من لا 
حاف الفاقة». 


وحملت إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير 


(۱)( رواه مسلم. 


(۲( رواه الترمذي وحسنه. 
(۳) ینظر: هذا الحبیب حمد رسول الله ی يا عب أبو بكر جابر 
الجزائري .)٥۲۸.٥۲٥(‏ 


)۱٤(‏ الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 


فقام فقسمها كلها وما آخذ منها لنفسه شيتًا. 

وأعطى العباس من الذهب مالم يطق حله» وأعطى 
معوذ بن عفراء ملء كفه ذهبًا وحايًا ما جاءه بهدية من رطب 
وقثاء» وکان ذا سئل وم يکن عنده شيء يقول: «ماعندي 
شيء ولکن ابتع علي ذا جاءنا شيء قضیناه»' آي اشتر ما 

أما الصدق والأمانة فكانا ملتصقين باسمه وبحاله حتى 
قبل مبعثه» فقد كان يلقب في مكة قبل أن يوحى إليه 
بالصادق الأمين. 

أما عن حلمه فهو السيّد فيه بحق» فإنه لما شج المشركون 
وجنتیه وکسروا رباعیته ودخلت حلقتا المغفر في رأسه يوم 
أحد قال: «اللهم اغفر لقومي فإنمم لا يعلمون). 


(1) أخرجه الترمذي في الشمائل» وفيه موسى بن علقمة م برو عنه غير 
انه هارون. 

(5) متفق عليه» دون قصته» وقد نص آبو حاتم أنه قال هذا الدعاء يوم 
آحد لما شج وجهه» ک| في صحیح ابن حبان (۹۷۳). 


نماذفج حسن خلقه وکریم سجایاه )۱٥(‏ 

و لما جذبه الأعرابي بردائه الخشن جذبة شديدة حتى 
نرت على صفحة عنقه الشريف» والأعرابي يقول بصلف: 
ا مل لي على بعيريٌ هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا 
تحمل لي من مالك ولا مال أبيك» فحلم عليه السيد الكريم 
کي ولم يزد على قوله: «المال مال الله وأنا عبده ويقاد منك يا 
أعرابي ما فعلت بي» فقال الأعرابي: لا. فقال كيي: «؟» 
فقال: لأنك لا تكافى السيئة بالسيئة. فضحك بي ثم أمر أن 
يحمل له على بعیر شعیر وعلی آخر تمر . 

ولم يتتصر لنفسه قط» ولا ضرب خادمًا ولا امرأة ولا 
طط واا و وف عدا ار ب وا 
وجذبه بثوبه وأخذ بمجامع ثيابه» وقال مغلظًا القول له 
اختبارًا": إنكم يا بني عبد المطلب مطل» فانتهره عمر 
وشدد علیه» ولکن رسول الله ية تبسم وقال: «آنا وهو کنا 
إلى غير هذا أحوج منك ياعمرء تأمرني بحسن القضاء 


(۱) کنز الع ال (4۱۷۰) الشفا .)۱٠١۸/۱(‏ 
(۲) لأنه قد جاء قبل حلول موعد السداد. 


0( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
وتأآمره بحسن التقاضي)» ثم قال: «لقد بقي من أجله 
ثلاث»' ثم آمر عمر آن يقضیه ون یزیده عشرین صاعًا لا 
رؤعه» فأسلم الحبر لتحقق النبوءة التي عنده في رسول الله 
محمد بيا أنه يسبق حلمه جهله؟ وأن شدة الجهل عليه لا 
تزیده إلا حلا 

آما عفوه فيكفيه آنه م ينتقم لنفسه قط بل يعفو ويصفح 
مع کال قدرته وسلطته» ولا آخذ غورث بن الحارث سيفه 
وسلّه عليه وقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله» فسقط السيف 
من يد غورث وآخذه رسول اله بي وقال: «من يمنعك؟» 
فقال غورث: کن خبر آخذ» فتر که وعفا عنه". 

ولمادخل المسجد الحرام صبيحة الفتح الأعظم وقف 
على باب الكعبة وتحته رجالات قريش وصناديد المشركين 
الذين آهانوه وأحزنوه وقتلوا أصحابه وأخرجوه وهمّوا بقتله 
مرارًا» وهم ينتظرون حكمه النافذ بعد انتصاره عليهم 


(۱) الحاكم في المستدرك (۳۸/۲) (۲۲۳۷). 
(۲) متفق علیه. 


نماذفج حسن خلقه وکریم سجایاه (۱۷( 
واستسلامهم له» وقال هم: «يامعشر قريش ما تظنون أني 
فاعل بکم؟» قالوا: آخ كريم وابن آخ كريم» قال: «اذهبوا 
فأنتم الطلقاء». 

وحين| سحره لبيد بن الأعصم اليهودي عفاعنه ولم 
یعاقبه مع قدرته على قتله وصابه واستحقاقه له. 

وحينا تآمر عليه المنافقون في طريق عودته من تبوك إلى 
المدينة وأرادوا قتله بترديته من شاهق فأنجاه الله منهم عفا 
عنهم ول يعاقبهم. 

آماعن شجاعته فقد کانت في قلبه وصدره ولسانه 
وجسده» وقد شهد له بالشجاعة مشاهير الشجعان» قال علي 
رووَةَتةٌ_ و كان مضرب المثل في الشجاعة-: «كنا إذا هي 
البأس وا مرت الحدق نتقي برسول الله كي أي نتقي 
الضرب والطعان به عند عظمة كروب الضرب والطعن 
والحلادء وحين| ازم كر أصحاب هي حو وقف كالبل 


(۱) البیهقي(۱۱۸/۹). 


)۱۸( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
الآشم حتى فاءواإليه ولاذوا به والتفوا حوله» كذلك في 
حنين حين هرب الأبطال وتراجع البواسل وقف شاعا 
مجسدا كل معاني الجسارة وكالات الشجاعة وهو يقاتل 
ویصاول ویقول: 
اال ات ,اا ود لطا 
وما زال في تون المعركة ينادي أصحابه مثبتا هم نافصًا 
عن قلوبمم دهشة الفزع وكذلك في أحد وهو يقول: «إلي 
عباد الله إلى عباد الله» حتى عاد إليه أصحابه» وعاودوا الكرة 
على عدوهم حتی هزم الله عدوهم» هذامع کون آصحابه 
مضرب المثل بين الأمم بوفائهم له وتضحيتهم بنفوسهم 
لدينه واسترخاص آرواحهم بين يديه» ولكن اقتضت حكمة 
الله تعالى أن يظهر الله شجاعة نبيه صلوات الله وسلامه 
عليه في مواقف ینفرد فیها بالکال دون غیره» حتی لا یسبقه 
أحد في الإقدام والاستبسال والشجاعة والجسارة. 


۰ ەر ۰ ۾ م رو م 6 


نهاذج حسن خلقه وکریم سجایاه (۱۹) 

وحين| جاءه أي بن خلف راكصًا على فرسه وقد تدرع 
بدرع على جمیع جسده» وهو يصیح: ین محمد لا نجوت إن 
نجا. فأراد بعض المسلمين أن يعترضه فقال بيا: «(خلوا 
طريقه» وتناول الحربة وانتفض انتفاضة فتطاير عنه أصحابه 
تطاير الوبر من ظهر البعير إذا انتفض» واستقبل عدو الله 
بطعنة نجلاء في عنقه تدأدا بها عن فرسه مرارًا وهو يصيح 
NEE‏ 

وفزع أهل المدينة فانطلق ناس قبل الصوت بعد أن 
اجتمعوا وتأهبوا فتلقاهم رسول الله بي راجعًا وقد سبقهم 
لوحده إلى الصوت وهو يقول مطمتتا هم: «لن تراعوا». 

وقال عنه عمران بن حصين ري هڪتها: «ما لقي رسول 
الله ية كتيبة إلا كان آول من يضرب». 


وکان ا يقول: «بعشت بالسيف بين يدى الساعة حتى 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٤ة .)١١۷١/١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۳/۸) .)٦۰۳۳(‏ 


(۲۰( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
یعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل ر څځي» 
وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه 
بقوم فھو منهم»(. 

وکان يقول: «(نصرت بالرعب مسيرة شهر)"» وکان 
يقول: «آنا نبي الرحهمة» آنا نبي الملحمة)"» وقال ابن عباس 
عتا عنه: «اسمه في التوراة مد الضحول القتالء 
يركب البعير» ويلبس الشملة» ويجتزئ بالكسرة» سيفه على 
عاتته )0 

قال ابن القيم: «وآما صفته بي في بعض الكتب المتقدمة 
بأنه الضحول القتال» فال مراد منه أنه لا يمنعه ضحكه وحسن 


خلقه۔إذا كان حدا لله وحقا له أن يأخذ بذلك» ولا يمنعه 


(۱) رواه آحمد وحسنه ابن حجر في الفتح (۱۰/ ۲۸۲). 

(۲) متفق على صحته. 

(۳) رواه البخاري في الأوسط ١ /١(‏ ورواه مسلم بلفظ: «نبي التوبة 
ونبي الملحمة» .)٠١١٠١(‏ 

() آساء رسول الله ی ومعانیهاء ابن فارس (ص ۰۳۱ ۳۲). 


عن ذلك تبسمه في موضعه» فيعطي کل حال ما يلق بتلك 
الال »(. 

أما عن صبره وتجلده فيكفيه أنه كان لوحده من البشر في 
كفة وأهل الأرض قاطبة في كفة أخرى لا بعثه الله تعالى 
فتجلد وصبر وصابر ورابط حتی نصر الله دعوته» وصبر 
على ذية قريش وهو بلا نصير من البشر في مكة وقد ضربوه 
وأدموه» ووضعوا الشوك في طريقه» وآلقوا الآذى في 
برمته" وطرحوا السلا على ظهره» وشتموه وکادوه» وقتلوا 
آصحابه» وحاصروه ثلاث سنين مع بني هاشم في شعبهم» 
وحكموا عليه بالقتل وتمالؤا على ذلك وبعثوا رجاهم 
لأغعال مانت زرا ر انا عة ت عات الارن 
المدافع عنه أبو طالب» فلم تفت هذه الرزايافي عضده ول 
توهن عزيمته وأ تقصر من همته» بل قابل ذلك بصبر ) 
يعرف له في تاريخ الأبطال نظير أو مثيل» وصبر وصابر۔بأبي 


(1) زادالمعادء ابن القيم .(AV /١(‏ 
(۲) الرّمّة: القدر الصغبر. 


)۲( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
هو وآمي ونفسي وولدي في كافة غزواته في بدر وأحد 
والخندق والفتح وحنين والطائف وتبوك وغيرهاء فلم يبن 
ول ينهزم ولم تضعف عزیمته» ولم يکل ولم يمل وهو ينتقل 
من غزوة إلى أخرى طيلة عشر سنوات» وصبر على تآمر 
اليهود عليه بالمدينة وتحزيبهم الأحزاب لحربه ونقضهم 
لعهده» وصبر على الجحوع الشديد حتى إنه مات ولم يشبع من 
خبز شعير مرتين في يوم» وكان يربط الحجر والحجرين على 
بطنه من الجوع بلا شكوى ولا تضجر» بل بصبر وسم احة 
وسمو. 

أما عدله فقد شهد له الأعداء والأولياء» ويكفيه قوله لا 
مر بقطع يد المخزومية التي سرقت: «والله لو سرقت فاطمة 
بنت محمد لقطعت يدها» وكان تحته تسع نسوة فکان يعدل 
بينهن ويتحرى العدل التام» وكان لا يأخذ أحدا بتهمة أحد 
ولا يصدق أحدًا على أحد حتى يأتي بالبينة» ويكفيه في عدله 
سمو شريعته واشت اها على تفاصيل العدل وحذافيره في 
المعاملات والبيوع والجنايات والعقود وغيرها حتى صارت 


نهاذج حسن خلقه وکریم سجایاه )۳( 
مضرب المثل عند من يدرسو نا ويطبقونها. 

ماعن زهده في الدنيا فقد كان أزهد الناس فيها بلا 
منازع» وقد عرض عليه ربه أن يجعله ملگًا نّا أو عبدًا 
رو ا الود وال ولاه ان کون اغ 
الناس لكان» ويقول: «لو كان لي مثل أحدذهبًا لما سرن أن 
بیت عندی ثلاتًا إلا قلت فيه هکذا وهکذا' إلا شيا 
آرصده لدین»". 

ولمارآهعمرینام على فراش من أده حشوه لیف» 
وقد آثر السریر على جنبه من خشونته» فدمعت عیناه وقال: يا 
رسول اله تنام على هذا! فقال: «مالي وللدنيا يا عمر» وإنم) 


(1) والزهد هو ترك ما لاينفع في الآخرةء وليس معناه ترك الدنيا المعينة 
على القيام بأمور الآخرة. 

(۲) آي يوزعه ويقسمه ني الفقراء. 

رو4 الخارى: 

() آي الجلد. 


(٤)‏ الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
آنا فیھا کراکب استظل بظل شجرة ثم راح وترکها»(» هذا 
وره قد عرض عليه أن يحول له الأخشبين' ذهبًا وفضة 
فاختار الزهد فیهما کا قیل «قليل يكفي خير من کثیر يلهي. 

وقالت عنه زوجه آم المؤمنين عائشة ريكتها: «وما في 
بيتي شيء يأکله ذو کبد إلا شطر شعیر ني رف لي» وقد قبض 
صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند مودي في 
ثلاثين صاعًا من شعير لأهله» ولما نزل عليه ضيف لم جد في 
بيوت أزواجه إلا الماء. 

أماعن حسن عشرته للناس صلوات الله وسلامه عليه 
فقد وصفه علي رَْلةَكَنۀ بقوله: «كان رسول اله ٤‏ آوسع 
الناس صدرًاء وأصدق الناس هجة» وآلينهم عريكة 
وأكرمهم عشرة»» وقال عنه أبو هالة ركتة: «كان دائم 
اليش هل الق لن احانب ليس بشظ ولا غلبظ ولا 
سخاب ولا فځّاش» ولا عياب ولا مداح» یتغافل عى)| لا 


(۱) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
(۲) الأخشبان: جبلا مكة الكبيرين. 


نانج حسن خلقه وکریم سجایاه (۲۵( 
یشتهی ولا يؤیس منه» وکان جیب من دعاه» ویقبل الهدية 
من آهداه ولو کانت کراع شاة» ویکافۍ علیها». 


ا کو ے < وہ 


وقال عنه نس رعتة: «حدمت رسول الله يا عشر 
سنوات فا قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته: | صنعته؟ 
ولا لشيء ترکته: لم ترکته). 

وقالت عائشة ريكتها: «ما كان أحد أحسن خلقامن 
رسول الله یا وما دعاه أحد من آصحابه ولا أهل بيته إلا 
قال: «لبيك»» وما أخذ أحد بیده فیرسل يده حتی يرسلها 
الآخر» ولم پر مقدمًا رکبته بین يدي جلیس له» وکان یبد من 
لقيه بالسلام والمصافحة» ويؤثر بالوسادة من دخل عليه» 
ويكني أصحابه ويدعوهم بحب آسمائهم» لا يقطع حديث 
أحد» وكان إذا جلس إليه أحد وهو يصلي خفف صلاته 
وساله عن حاجته فاذا فرغ عاد إلى صلاته»» وحسبنا في بيان 


أدبه وحسن عشرته قول ربه فيه: # ونك لعل خی عظير 4 


() الطبراني في الكبير. 


ر ا ر کک 
[القلم: ٠]‏ وقوله: # فما رَحمة ماله لنت لَه 4 [آل عمران: 
1[۹. 

آما حياؤه بي فقد وصفه أصحابه بقوم: «كان شد 
حياء من البکر في خحدرهاء وکان إذا کره شيتًا عرفناه في 
وجهه» وکان ذا بلغه شيء عن آحد لم يسمه بل يقول: «ما 
بال أقوام يصنعون کذاء أو یقولون کذا» وکان یکني ما 
یضطره الکلام إلیه ما یکره ولا صرح به» وقد ذکر الله تعالی 
حیاءه في حکم التنزیل فقال: ل لک ڪان ودی انى 
تی منم ول لاشتسی۔ من أَلْحَقّ 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

آما عن خوفه من ربه تعالی وخشیته وحسن عبادته له؛ فقد 
كان آخشى الناس دته وأعلم الناس بم| يتقي» وقد كان يصلي 
ولصدره آزيز كأزيز المرجل من البكاء من خشية الله وتعظيمه 
وإجلاله» وكان يستخفر في اليوم أكثر من مئة مرة» ويعد له في 
اللجلس الواحد أكثر من سبعين مرة» وكان يطيل الصلاة 


(۱) بو داود بسند رجاله رجال الصحيح. 


نماذفج حسن خلقه وکریم سجایاه )۷( 
حتی تورمت قدماه مع ان الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» ولما سئل عن ذلك قال: «أفلا أكون عبِدًا شكورًا»(')» 
وكان عمله ديمة» وإذا عمل عملا أثبته» وقد جعلت قرة عينه 
في الصلاة» وكان يذكر الله على كل أحواله. ولماقراً ابن 
می غ ت ور الا و قَکَبٳ دا جا مامه 
هجتا بك عل هکلک ا قال: 
حسبك» قال ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان". 
آما عن تواضعه فعلى قدر عظمة سیادته وشرفه كانت 
عظمة تواضعه للخلق» فمع آنه كان سيد الخلق وأشرفهم 
وآکرمهم على الله بإطلاق؛ إلا آنه کان آشدهم تواضعًاء فقد 
كان يركب ا لحار والبغلة» ويردف خلفه» ويعود المساكين» 
والس الفقراء» وجيب دعوة العبيدء و مجلس بين أصحابه 
ختلطًا بہم بلا نمییز له بمجلس أو زي أو هيئةء بل کان يلس 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 


)۸( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
حيث ينتهي به المجلس حتى يحار القادم الغريب ّم رسول 
الله بي؟ وكان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة 
فيجيب» وتأخذ بيده المرأة والعجوز والأمة وتوقفه طويلاً 
وهو واقف يسمع کلامها و جیب سۇاهاء وکان يقول: «لا 
تطروني کا آطرت النصاری عيسى ابن مريم» إنم)ا آنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله»('). 

وني حجة الوداع أهدى مئة بدنة وهو على بعير فوقه 
رحل عليه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم» فقد كانت الدنيافي 
يده لاني قلبه باي هو وآمي ونفسي وولدي ياي ولا فتح مكة 
ظافرًا منصورًا راكبًا ناقته في موطن من أعز مواطن الدنيا كان 
مطأطى الرأس خاضعًا مستكيتا متواضعًا متطامتًا لعظمة ربه 
تعالى» حتى إن لحيته لتكاد تقس قائم رحله» وهذاموقف ل 
ينقل لبشري سواه في نعلم -. وكان يقول: «نحن أحق 
بالشك من إبراهیم ل إذ ال ِْم رَبَ ار ڪيفَ 


(۱) متفق عليه. 


نماذفج حسن خلقه وکریم سجایاه (۲۹) 
تجي ألمو قال أولَْنَوّمِن قال بل وككن لَيطْميِى قَلّى € [البقرة: 
1° قال: «ویرحم الله لوطا لقد کان يأوي إلى ركن شديد 
ولو لتت ق السجن طول الث بوسفلأجيت 
الداعي»'» وكل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. 

ويرقع ثوبه» ويخصف نعله» ويخدم نفسه» ويقم البييت» 
ويعقل البعير» ويعلف ناقته» ويأكل مع الخادم» ويعجن معه» 
وحمل بضاعته من السوق» ولمادخل عليه رجل فأصايته 
من هيبته رعدة قال له: «هوّن عليك» فإني لست ملکاء وإنم) 
آنا ابن امرأةمن فرش تال القدية) صلوات ري 


هذا ومن تام خلقه وعظیم هیبته آنه کان مازح أصحابه 


(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه ابن ماجه وصححه الألباني. قال السندي: والقديد هو اللحم 
لمل المجتّف في الشمس. 


)۳۰( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
ویداعبهم ویؤانسهم» ولا یقول إلا حقاء کا قال لمن طلب 
منه أن بحمله على بعبر: «إنا حاملوك على ولد الناقة» فقال 
الرجل: يا رسول الله» ما أصنع بولد الناقة؟! ظنٌ أنه يقصد 
صغبرها. فقال: «وهل تلد الإبل إلاالنوق)'. 

ويومًا ما رآى أحد أصحابه بيع متاعًا له في السوق 
فاحتضنه من خلفه وهو يقول: «(من يشتري هذا العبد؟) 
فقال: يا رسول الله» إذن وادله تجدني کاسدًا» فقال رسول الله 
ي: «لكنك عند الله لست بكاسد». وكان يقول هذا الرجل 
واسمه زاهر: «إِن زاهرًا بادیتنا ونحن حاضره». 

وقال يومًا ما لامراًة طلبت منه أن يدعو الله أن يدخلها 
ا لجنةء فقال: «يا آم فلان! إن الجنة لا يدخلها عجوز» فولت 
E NS‏ 
فان الله تعالی یقول: إا اتی إن ا ربکا کے 


(۱) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
)۲( رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 


افج حسن خلقه وکریم سجایاه ۳۱( 


e و‎ 


عربا رابا € [الواقعة: ٠٠١‏ ۳۷] أي أن الله يردها شابة في الجنة 
تانشاتهاإنشاءَ اخر: 

وقال له بو هريرة رْْكَةَعَنَة: يا رسول الله إنك تداعبنا! 
قال: «إني لا أقول إلا حقا))» أي لا یکذب في مزاحه» ولا 
يؤذي» بل يؤانس ويتبسط ويتالف. 

آما فصاحته فلم تلد النساء أفتق لغة منه» فقد كان أفصح 
الناس لساتًاء وأبلخهم قولاً وأوضحهم بيانًاء قد أوتي 
جوامع الكلم» وبدائع الحكم» تنفجر ينابيع البلاغة والإيجاز 
من فيه» يقول الكلمة فتصبح حكمة منقولة» ومن آقواله التي 
صارت حك يتناقلها الناس: «الناس معادن»"» «المستشار 
مؤتمن»» «الناس كأسنان المشط)*» «المرء مع من أحب» 


(۱) رواه الترمذي وصححه الألباني بشواهده. 
() روا الترمذي. 

() رواه البخاري. 

)€( رواه ابو داود والترمذي وحسنه. 

.)۱۸١( مسند الشهاب القضاعي‎ )٥( 


)۲( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 


ولا خير في صحبة من لا یری لك ما تری له)' «وإنم| لکل 
امرئ ما نوی)'» «رحم الله عبدًا قال خیرًافغنم أو سکت 
فسلہ)("» «أسلم تسلم يۇتك الله أجرك مرتين»» «(شر 
الناس ذو الوجهين»ء «السعيد من وعظ بغبره»") (لا 
يلدغ ا مؤمن من جحر واحد مرتین») وغیرها کثیر. 

أما رحمته بي فقد أودعها الله قلبه حتى فاضت على 
الناس والحيوان» فقد وسعهم قلبه الرحيم» ويكفيه وصف 
ا وما ارسلت کر رة نمی ا 


۷ فهي رحمة عامة بجميع الخلق» ثم وهبه الله رحمة 


(۱) رواه آحمد بسند حسن. 

و اارى 

() رواه ابن المبارك في الزهد بسند حسن. 
() رواه البخاري. 

() متفتق عليه. 


)0( رواه مسلم. 


(V۷)‏ رواه البخاري. 


نمافج حسن خلقه وکریم سجایاه (TY)‏ 
أخرى خاصة بالمؤمنين #بالمومزیت روف َر 
[التوبة:۸١۱]‏ فمن ذلك أن ملك الجبال لما استأذنه في إطباق 
جبلي مكة على هلها الذين كذبوه وشتموه وآذوه؛ فكانت 
رحته ہم هي جزاؤه هم فقال للملك: «لاء بل رجو أن 
جرج الله من أصلابمم من يعبد الله وحده ولا يشرك به 
شًا»(). 

وقال لعائشة رأةعتها لما تعبت هلها لتروضه: «يا 
عائشة عليك بالرفق)". ورف قلبه لطائر الحمّرة" حين 
جاءت ترف على رأسه وعلى رؤوس أصحابه فقال بكل 
رحة: «أيكم فجع هذه؟» فقال رجل من القوم: آنا أخذت 
بيضها. فقال: «ردّه رحمة ها)» وقال للمرآًة التي نذرت أن 
تنحر الناقة التي نجت عليها من أسرها: «بئس ما جزيتيها 


)۱( رواه مسلم. 


)۲( رواه الببخاري. 
(۳) ال جحمرة طائر صغبر كالعصفور. 


€3 رواه ابو داود .)٥۲۹۸(‏ 


©"( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
بعد أن نجاك الله بها ونهاها عن نحرها). 

وقد علمت البھائم واستشعرت رحته ہا" فشکت 
إليه شدة آهلها عليها ك| في البعير الذي شكى إليه فقال: «إنه 
يشتكى إل كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه»"» ولا 
اشتکی له بعیر آخر اشتراه وسيّبه في الشجر حتی نبت له 
سنام» وأوصى بالرفق بالحيوان فقال: «اتقوا الله في هذه 
البهائم المعجمة فا ركبوها صالحة وات ركوها صالحة)(. 

ولماهاج جمل لأحد الأنصار ودخل عليه الرسول بيا 
أقبل إليه ا لجمل وحن وذرفت عيناه» فمسح النبي ب رأسه 
وذفریه فسکن» ثم نادی صاحب الجحمل وقال: «ألا تتقي 


(۱) السيرة لابن کثیر (۲/ ۲۹۳) وأصله في مسلم. 

(۲) فا هو موقف جعيات الرفق بالحيوان وحماية حقوق الإنسان من هذه 
الرحة التي تعشى على الأرض؟ صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. 

e (۳) 

(6) رواه أبو داود وصححه الألباني. والإإعجام هو عدم النطق. 

)٠(‏ الذفر: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. 


نماذفج حسن خلقه وکریم سجایاه )۳( 
الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنها شكى إلي آنك 
تجيعه وتدئبه)'» ولا تعجب الناس من خضوع البهائم له 
وشكواها إليه قال: «إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا 
يعلم آي رسول الله إلا عاصي الجن والإنس»". 

وكان يقول: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى 
ماتت» فلاهي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش 
الأرض»" وقال: «في كل ذات كبد رطبة جر )» وأخبر 
آن بيا غفر الله ها بسبب رحمتها بلب سقته کان يأكل 
الثرى من العطش*ء وحتى في ذبح الحيوان آوصى بالرفق 
فقال: «إِن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليحد أحدكم 


(۱) سنن ابي داود (۳/ ۲۳) .)۲٥٤۹(‏ 
(۲) مسند أحمد(۳/ .)۳۱١‏ 

(۳) متفق علیه. 

() متفق عليه. 


()٥(‏ رواه مسلم. 


7( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
شفرته» وليرح ذبيحته»'. وهر الذي يري الشاة السكين 
قبل ذبحها وقال: «آترید آن تمیتھا موتات»'» ونہی أن تذبح 
البهيمة وأختها تنظر إليها. 

وقال له رجل: يارسول الله إني لأذبح الشاة ونا 
أرمها. فقال بية: «والشاة إن ر متها رمك الله)". رى 
عن التحريش بين البهائم“. بل حتى النبات كان ينهى عن 
إفساده وقطعه وتحريقه» ويؤكد على جيوشه بالامتناع عن 
ذلك. 

کل ال وود جات ات وا اران 
وحقوق الإنسان والمرأة والطفل واليتيم والأقليات ونحوهاء 
فصلى الله وسلم وبارك على من امتلاً قلبه بالرحمة والرأفة 
والمحبة. 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 
(۳) رواه أحمد. وقال مطرّف: «إن الله ليرحم برحمة العصفور». 
)€( رواه ابو داود والترمذي. 


نماذج حسن خلقه وکریم سجایاه )۳۷( 

وكان ينهى عن قتل الشيوخ وكبار السن والنساء 
والأطفال والمنعزلين في الصوامع للعبادة» وإنا يقتل من قاتل 
أو حال بين دين الله وإبلاغه من خلفه من الناس» ولا رأى 
امرأة من أعدائه مقتولة بعد إحدى المعارك غضب وأنكر 
ذلك وقال: «آلم نمكم عن قتل النساء؟!)(' ولمااغتال 
وحشي بن حرب عمه حمزة بن عبد المطلب وتسبب في 
التمثیل به وقطع جثته وبتر بعض آعضائه» فما کان منه بعد 
إسلام وحشي إلا أن اكتفى بقوله: «ويحك يا وحشي! غيب 
عني وجهك, فلا أرينك بعد اليوم» لقد كانت رحته متميزة 
کا وکیقًاء وکان يخشى على الكفار عذاب الله وير مهم لذا 
کان حریصًا على هدایتهم آقصی طاقته. 

وقد آرت عنه كثير من الوصايا في الدعوة إلى الته باللين 
والإإحسان والصبر على الأذى في ذلك» وكان يقول: «والله 
لئن هدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم». 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) متفق عليه. 


)۳۸( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 


وقد بكى ليلة حتى الصباح وهو يردد قول المسيح بن مريم 
ام الذي ذکره الله في القرآن و سيقول يوم القيامة 


ا 


2 A > 


لرب العالين: # إن تعذيهم َه ا عفر لهم فنك 
أت أَلْعَرٌ كليم € [الماندة ٨:‏ فکان يبکي ویقول: «اللهم 
آمتي» اللهم أمتي»). 

ولا أعطاه الله تعالى دعوة مستجابة كسائر الأنبياء | 
يستعجلها في الدنياء بل ادخرها ليوم القيامة شفاعة لمن ن 
يشرك بالله من أمته"» وقد وصفه الله تعالی بأرق وصف 
وأهل نعت حين قال: #لقَد جا ڪم رسو قن 
آشیکڪم عرز مھ ما عر حر کم 


بالمومن رو َم 4 [التوبة: C۸‏ وکان عظيم 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه مسلم. 

۳) آي يشق عليه ويعز على قلبه أن يرى المشقة عليكم» ومصداق ذلك 
قوله 45: «لولا أن شق على آمتي لأمرتمم بالسواك عند كل صلاة) = 


نماذفج حسن خلقه وکریم سجایاه %0 
الرحمة والرآفة بالأطفال» وما مات ابنه الصغير إبراهيم له 
وعيناه تدمعان وهو يقول: «إن القلب ليحزن» وإن العين 
لتدمع» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا إبراهيم 
لمحزونون»» ولما احتضر ابن إحدی بناته مله في حجره 
ونفسه تقعقع وتنحشرج» فدمعت عينا نبي الله 4 رة 
بالصغير من سكرات الموت") ولا قعد على شفير قبر 
إحدی بناته وهي تدفن کانت عیناه تدمعان. 

ولماماتت ابنته زينب» وكان ها بنت صغرة -اسمها 
E E ET‏ 
كان يصلي بالناس في المسجد وهو يحملهاء فإذا سجد وضعها 


متفق عليه. وقد ورد عنه كثير من إرادة نفي المشقة عن أمته» وكان 
يقول: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» متفق علیه. ویقول: 
«أحب الدين إلى الله الحينفية السمحة» رواه أحمد. 

(۱) رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري. 

() رواه البخاري. 


)٤۰(‏ الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
وإذا قام هلها على عاتقه"'ء وكان يخفف الصلاة إذا سمع 
بكاء الصبي رحمة به وبأمه"» وكان يقول: «ار حموامن في 
الأرض يرحكم من ني الساء»") من لايرحم لا 
يُرحم»)» «الراحمون يرهم الرحن)(» «لا تنزع الرحمة 
إللامن شقي»")» وكان رحيًا بالبشرية كلهاء خائمًا عليها 
عذاب اله في الدنيا وعذابه يوم القيامةء فلم يترك وسيلة إلا 
طرقها هدايتهم وإنقاذهم من الهلكات» حتى شبه نفسه معهم 
بمن يحجز الفرّاش عن النار وهي تقتحم فيها وتعجزه. 
آما وفاؤه فله المنتتهى فهو بحق سيد الأوفياء» فكان يفي 
بالوعد» ولا ينسى حسن العهد» وقد وعد رجلا في مان قبل 


(۱) رواه البخاري. 

(۲) رواه البخاري. 

)۳( رواه بو داود والترمذي. 
)٤(‏ متفق عليه. 

)٥(‏ رواه بو داود والترمذي. 
)٨(‏ روا الترمذي وحسنه. 
(۷) متفق عليه. 


نماذفج حسن خلقه وکریم سجایاه (۱) 
أن ببعث» فوقف ينتظره ثلاثة آيام» فلم حضر لم يعنفه إنم) 
اكتفی بقوله: «يا فتى لقد شققت علي» آنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك)'. 

وكان يلقب بالصادق الأمين قبل البعثة» وكان الناس 
يودعون عنده نفائس آمواهم وودائعهم ليقينهم بوفائه 
وأمانته» ولما ماتت زوجه خديجة ريوالهعتها كان يتعاهد 
صديقاتما بالهدايا وفاءَ لحسن عهدها وطيب ذكراهاء فكان 
إذا أي بهدية قال: «اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنما كانت 
صديقة لخديجة» إنما كانت تحب خدجة)"» وهذامثال 
معدوم تقريبًا ني واقع الناس» لكنه الوفاء العميق النبيل. 

وکات اة مر لاقع اا دا غ 
خديجة لما كنت أسمعه يذكرهاء وإن كان ليذبح الشاة 
فيه دما إلى خلائلها"» واستأذنت عليه أختها هالة فارتاح 
(۱) رواه آبو داود. 


)۲( مستدرك الجاكم. 
(۳) أي صديقاتا المقربات. 


)€( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
إليها وسألها عن حاها وحال آهلهاء ويقول: «كيف أنتم 
بعدنا؟»)_وكان صوتها يشبه صوت أختها الراحلة- 
ودخلت عليه امرآة فهش ها وبش وأحسن السؤال عنهاء فلا 
خرجت قال: «إنا كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد 
من الإيان»"» وهذه رسالة عمليّة منه إلى كل امرأة ظنت أن 
الإسلام يجحتقر المرأة أو مضم حقهاء فهذا نبي الأمة بقوله 
وبفعله یکرمها ویرفع قدرها ع 

ولم ينس هذا النبي الوفي قدماء أصحابه» فحين| آغضب 
الناس آبا بکر َوَن زجرهم بقوله: «هل آنتم تارکون لي 
صاحبي)"» ولا سب بعضهم صاحبه عبد الر حن بن 
عوف روواَعَنَةٌ قال: «(لا تسوا آصحابي)» فصل الله 
وسلم وبارك على صاحب هذا القلب الكبير والروح النبيلة 


)١(‏ المستدرك. 

(۲) المستدرك. 
EO‏ 
NEG‏ 


نهاذج حسن خلقه وکریم سجایاه (e‏ 

أما صلته رحمه وقرابته؛ فكان واصلاً هم تمام الصلة حتى 
وإن قابلوا ذلك بالقطيعة والعداوة» ولايمنع من ذلك كون 
قرابتهم بعيدة» ك قال في بعض آرحامه حال ش ركهم 
وعداوتہم وحربهم له: «إِن آل آي فلان ليسوا بأوليائي غير ان 
هم رحا سأيلها ببلا ا)٠‏ آي ساضالها. ولا قدت عله امه 
من الرضاعة هش هما وأحسن استقبا ها وبسط رداءء في 
الأرض هاء وكان يبعث إلى ثويبة مرضعته بصلة وكسوة فلم 
ماتت سأل: «من بقي من قرابتها؟» حتى يصلهم بعدهاء فقيل 
ل اخ بل لم ينس آهل مصر حين آوصى المسلمين بهم 
خيرًا إذا فتحوها لأن هم رحا" » وهي هاجر أم إسماعيل بن 
إبراهيم عليه| السلام حتى قال آهل مصر: والله ماوصل 
هذه الرحم البعيدة إلا نبي صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) رواه مسلم. 


.)١۱١۹/۱(افشلا‎ )۲( 
.)۱۹۷۰/٤( مسلم‎ )۳( 


(٤(‏ الباب الأول : وإنك لعلى خلق عظيم 

أما كمال خَلقه وجمال صورته وتناسق خلقته؛ فقد 
صوره الله تعالى في صورة ا لجال والبهاء والمجلالء قال 
البراء بن عازب ريلكتة: «كان رسول الله ية أحسن 
الناس وجِهًاء وأحسنهم حَلقّاء ليس بالطويل الذاهب ولا 
بالقصير»'» وقال: «كان بعيد ما بين المنكبين» عظيم 
ا لجمة إلى شحمة أذنيه» عليه حلّة حمراء» ما رأيت شينًا 
قط أحسن منه»"» وما سئل: کان وجه رسول الله لا 
مشل السيف؟ قال: «لاء بل مشل القمر»ء وقال كعب بن 
مالك ركةعن: «كان رسول الله ي إذا سر استنار وجهه 
كآنه فلقة قمر » وقال نس رَعَاْكَةَعَنة: «(كان رسول الله 
بي ضخم الرس والقدمين» ل أر مثله ولا بعده مثله» 


(۱) متفق علیه. 
(۲) آي نزل شعره الكثيف إلى قرب منكبيه. 
(۳) متفق عليه. 

.)01٥ /7( البخاري‎ )( 

)٥(‏ متفق علیه. 


نماذفج حسن خلقه وکریم سجایاه (0) 
وكان بَسط الكفين» ضخم اليدين»» ومعنى برط 
الكفين: ليّنه|. وقال جابر بن سمرة رَطوهَكَنه: «كان 
رسول الله 5 ضليع الفم"» أشكل العينين» منهوس 
العقبين»" آي واسع الفم» طويل شق العين» قليل لحم 
العقب. 

وقال نس ركَةْكَنة: اكان رسول الله ية ليس 
بالطويل البائن ولا بالقصير» وليس بالأبيض الأمهق ولا 
بالآدم» ولا بالجعد القطط ولا بالسّبط» أي ليس لون 
جلده شديد البياض الذي لا تخالطه حمرة ولا بالأسمرء 
ولي عرو شدي الخو دة ولا شديد الانساط ةوقال ان 
كذلك: «كان رسول الله اة أزهر اللون (أي أبيض مستنير» 
وهو أحسن الآلوان)ء كأن عرقه اللؤلؤ (أي من الصفاء) إذا 


(۱) متفق علیه. 
(۲) وهذا آدعى للفصاحة وحسن البلاغ وسلامة المنطق. 
(۳) متفق عليه. 
( ى غ 


(€7) الباب الأول : وإنك لعلى خلق عظيم 
مشى تكفا (أي يتمايل قليلاً إلى الأمام» وليس في مشيته 
تبختر كمشية المتكبرين» ولا بارتخاء وتقطي كمشية 
الكسالى) وما مسست ديباجة ولا حريرًا ألين من كف رسول 
الل ا ولا شمیت سسکا ول غر أطت اة رول 
الله عل)(۱). 

وقد وصفته أم معبد الخزاعية كتا وصمًا مفصلاً 
کا قيل: أحسن من يصف الرجل هن النساءء فقالت: «إنه 
رجل ظاهر الوضاءةء أبلج الوجه (آي أبيض واضح ما بين 
الجحاجبين كأنه يضيء من صفائه)» حسن الخلقة» ل تَزْرِ به 
صعلة (آي لم يعيبه صخر في رأس» ولا نحول في بدن)» ول 
تعبه ثجلة (والفجلة هي ضخامة البطن)» وسيا قسيًا (آي 
واضح الملامح غير متداخل الأعضاء ظاهر الجمال)» في 
عينيه دعَج (آي شديد سواد العين وشديد بياضها)» وني 
أشفاره عطف (أي طويل أهداب العينين)» وني عنقه سطع 


(۱) متفق عليه. 


نهافج حسن خلقه وکریم سجایاه ۷( 
(أي طويل العنق)» وني صوته صَحَل (أي بحّة خفيفة» وهي 
من جمال الصوت)» وني لحيته كثافة» أحور ( أي واسع 
العينين)» زج ( أي متقوس الحواجب مع طول وامتداد)» 
أقرن (آي متصل الحواجب)» إن صمت فعليه الوقار» وإن 
تكلم سما وعلاه البهاء» أل الناس وأماهم من بعيدى 
وأحسنهم وأجملهم من قريب» حاو المنطق» فصل لا تَرَرَ ولا 
هَدَرَ ( آي تام البلاغة بلا إيجاز خل ولا إطناب ممل) وكأن 
منطقه خرزات نظم تنحدر» رَبْعة لا تشنۋه من طول ولا 
تقتحمه العين من قصر» غصن بين غصنين» فهو أنظر الثلاثة 
0 

قال شيخ اللإسلام بومللنه: (وسرة الرسول كلا 
وأخلاقه وأقواله وأفعاله وشریعته من آیاته» وأمته من آیاته» 
وعلم آمته ودینهم من آیاته» وکرامات صالح مته من آیاته» 
وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد إلى آن بعث» ومن 
حین بعث إلى آن مات» وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله. 


)۱( رواه الطبراني ( ٠‏ ۱). 


)€۸( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 
فإنه كان أشرف آهل الأرض نسبًاء من صميم سلالة 
إبراهيم» الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب» فلم يأت 
نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته» وجعل له ابنيه إسماعيل 
وإسحاق» وذكر هما في التوراة» وبشر في التوراة ب يكون من 
ولد إسماعيل» ولم يكن في ولد إساعيل من ظهر في| بشرت 
به النبوات غيره» ودعا إبراهيم لذرية إسماعيل بأن يبعث 
فيهم رسولاً منهم» ثم من قريش صفوة بني إسماعيل» ثم من 
بني هاشم صفوة قريش» ومن مكة آم القرى» وبلد البييت 
الذي بناه إبراهيم» ودعا الناس لحجه» ولم يزل حجوجًا من 
عهد إبراهيم» مذكورًاني كتب الأنبياء بأحسن وصف. 

وكان محمد اة أكمل الناس تربية ونشأة م يزل معروفا 
بالصدق والبر والعدل ومكارم الأخلاق» وترك الفواحش 
والظلم وكل وصف مذموم» شهودا له بذلك عند جميع من 
يعرفه قبل النبوة» ومن آمن به وممن كفر به بعد النبوة لا 
يعرف له شيء عاب به» لا في آقواله ولا ني آفعاله ولا في 
أخلاقه» ولا جُرّب عليه كذب قط ولا ظلم ولا فاحشة. 


نمافج حسن خلقه وکریم سجایاه )٤۹(‏ 

وكان حَلْقَه وصورته من أكمل الصور وأقها وأحمعها 
للمحاسن الدالة على كاله وكان أَمَيّامن قوم أميينء لا 
يعرف لاهوولاهم مايعرفه آهل الكتاب: التوراة 
والإنجيل» ول يقرا شيتًا من علوم الناس» ولا جالس أهلهاء 
و ی ا و 5 ار 
أعجب الآمور وأعظمهاء وبكلام م يسمع الأولون 
والآخرون بنظيره» وآخبرنا بأمر م يكن في بلده وقومه من 
e‏ 

ثم ابه أتباع الأنبياء» وهم ضعفاء الناس» وكذبه آهل 
الرياسة وعادوه» وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل 
طریق» ك كان الكفار يفعلون بالأنبياء وأتباعهم» والذين 
اتبعوه لم يتبعوه لرغبة في الدنيا ولا لرهبة» فإن لم يكن عنده 
مال یعطیهم» ولا جهات یولیهم إیاهاء ولا کان له سیف» بل 
كان السيف والمال والجاه مع عدائه» وقد آذوا آتباعه بأنواع 
الآذى وهم صابرون ممحتسبون» لايرتدون عن دينهم ما 
خالط قلوبمم من حلاوة الإيمان والمعرفة. 


9 الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 

وكانت مكة يحجها العرب من عهد إبراهيم» فتجتمع في 
لوسم قبائل العرب» فيخرج إليهم فيبلغهم الرسالةه 
ويدعوهم إلى الله صابرًا على ما يلقاه من تكذيب المكذب» 
وجفاء ا لجاني» وإعراض المعرض إلى آن اجتمع بأهل يثرب» 
وکانوا جيران اليهود» وقد سمعوا أخباره منهم» وعرفوه 
فلا دعاهم علموا آنه النبي المنتظر الذي تخبرهم به اليهود 
وکانوا قد سمعوا من آخباره ما عرفوا به مکانته» فان مره قد 
نتشر وظهر في بضع عشرة سنةء فآمنوا به وبايعوه على 
هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم» وعلى الجهاد معه» فهاجر 
هو ومن اتبعه إلى المدينةء وها المهاجرون والأنصارء ليس 
فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبةء إلا قليلاً من الأنصار 

ای اوت ر رل ا 
على أكمل طريقة وآنغها من الصدق والعدل والوفاء لا 
بحفظ له كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد ولاغدر بأحد بل 
كان أصدق الناس وأعدهم وأوفاهم بالعهد» مع اختلاف 


نهاذج حسن خلقه وکریم سجایاه (٥۱)‏ 
الآأحوال عليه من حرب وسلم» وأمن وخوف» وغنى وفقر» 
وقلة وكثرة» وظهور على العدو تارة» وظهور العدو عليه 
تارة» وهو على ذلك لازم لأكمل الطرق وأنغهاء حتى ظهرت 
الدعوة في جميع أرض العرب التي كانت مملوءة بعبادة 
الأوثان» ومن أخبار الكهانء ومن طاعة المخلوق في الكفر 
بالخالق» وسفك الدماء المحرمة» وقطيعة الأرحام لا 
يعرفون آخرة ولا معادًاء فصاروا أعلم آهل الأرض وأدينهم 
وأعدهم وأفضلهم» حتى إن النصارى لما رأوهم حين قدموا 
الشام قالوا: ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. 
وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم» يعرف 

وهو ي4 مع ظهوره وطاعة الخلق له وتقديمهم له على 
الأنفس والأموال» مات صلوات الله وسلامه عليه ولم 
eg LS EE VS‏ له» إلا بغلته 
وسلاحه» ودرعه مرهونة عند مودي في ثلاثين صاعَا من 
شعبر ابتاعها لآهله» وكان بيده عقار ينفق منه على أهله 


(۲( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 


والباقي يصرفه ني مصالح المسلمين» فحكم بآنه لايورث 
ولا يأخذ ورثنه شيتًا من ذلك»'. 

وني ختام هذه الكلمات تُجمل الطرق الست الكبرى 
للقطع بنبوته کل ): 

۲ التواتر ا لخاص بين آهل العلم. 

۳. التواتر المعنوي بين الناس بأحواله. 

> حضور الخلق الكثير للآية وتصديقهم وإيانہم با. 

ه.تواتر أنواع من آيات النبوة عند كل صنف من العلاء. 

.٦‏ تصنيف العلاء في آيات النبوة. 

قال ابن القيم جملنه: «فأي شيء عرفه من لم يعرف الله 
ووا 


)١(‏ الجواب الصحيح» ابن تيمية »)٤٤١ -٤۳۷ /٠(‏ وتأمل صدق 
العاطفة» وطلاوة البيانء وقوة البرهان» وغزارة العلم في هذه القطعة 
التيمية اليتيمة» فر هة الله عليه. 

() انظرها مفصلة ني: الجواب الصحیح (7/ ٤‏ ۳۷۹.۳۲). 


وي حقيقة أدرك من فاتته تلك الحقيقة؟! 

وآي علم أو عمل لمن فاته العلم بالله» والعمل بمرضاته 
ومعرفة الطريق الموصلة إليه» ومآله بعد الوصول إليه؟! 

فأهل الأرض كلهم ني ظلمات الجهل والغيّ إلامن 
أشرق عليه نور النبوةء كا قال بلاة: «إن الله خلق خلقه في 
ظلمة وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدى» ومن أخطأء أَضِلَ فلذلك أقول: جف القلم على 
علم الله . 

لذلك بعث الله الرسل ليخرجوا الناس من الظلمات إلى 
النور» فمن أجابهم: خرج إلى الفضاء والنور والضياء» ومن 
لم يجبهم: بقي في الظلمة التي خلق فيهاء وهي ظلمة الطبع» 
وظلمة الجهل» وظلمة المهوى» وظلمة الغفلة عن نفسه 
وکاها وما تسعد به في معاشها ومعادها). 


(۱) احهمد(۲/ ٩‏ والترمذي وحسنه (۷/ »)٤۰۱‏ والحاکم (۱/ ۰۳۰ 
١‏ ) ووافقه الذهبى. 
(۲) هدایة الحیاری .)٤٤۹۰٤٤۸(‏ 


)0€( الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم 


الات الئان 
دلائل نبوةخاتہ المرسلين عليه الصلوات والركات والتسليم 


آيا صاحبي! اصقل شهادتك لنبيك باصطباح هذه 
الكلمات» وامذق واغتبق» وانمل وتعلّل» واخلع نعليك 
فإنك بوادي الأنبياء وروضات المرسلين» وليس لمحبك فيها 
قليل ولا كثير» إنما هو بعد الله عالة على الكواكب النيرة 
والفحول الشابيب الفطاحل» من سالف من مضى من علماء 
الأمةء الذين نفاخر بهم شتى أمم المعمورة» ونغلبهاني كرة 
تلو أختهاء لصفاء المعدن الذي منه ينهلون» وجلاء الضياء 
الذي عليه يبصرون» فا لحمد لته الذي حفظ لنا دیننا بعد ما 
E E O E‏ 
والتلبيت حتى الموافاة إنه سميع قريب مجيب: 
ألااليت شعري هل أبيتن ليلة بوا وحولي إذخر وجليل 
وهل ردن بو ساسا نة وهل دوت ل شامه ول 


)٥٦(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
سبيل دلائل النبوة لمحمد بء رائق رنق شيق» وعبق 
شذي عاطرء يملأ القلب يقيناًء ويكسو النفس سكينة 
ويسكب في الصدر انشرا حا ويشحذ كلالة الهمة» وبعد هذا 
يرفع المامة بالإسلام فخراًء ويملا الرأس شم صل الهم 
وسلم وبارك عليه. 
ها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزادِ 
ها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في عقاا حادي 
إذاشکت من كلال السبر أوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادِ 
هذا ودلائل النبوة كثيرة وعظيمة كا وكيفاًء وهي ما 
يسميها بعض أهل العلم بالمعجزات» وقد أولاها العلماء 
عناية تليق بصاحبها صلوات الله عليه وسلامه وبر کاته. 
وهي كثيرة جدًا ولا تكاد تحصر» وتفوق ك وكيقًا 
معجزات سائر النبيون» فما من نبي أعطي معجزة إلا 
ولرسول اله ية من جنسها أعظم منهاء وليس لمنازع في هذا 
مقالاً وليس فيه حط من مقام الرسل فلا كان ولايكون 
کھم لکنه بیان مقام سيدهم وسيدنا يا وإلى شيء من 


تمهید 

براهين ذلك: 

ولد الهدى فالكائنات ضياء 
الروح والملاًالملائك حوله 
ا ادى ق2 
وعليه من نور النبوّة رونق 
زاك في افق العظیم شمائل 
فإذاعفوتَ E‏ 
وإذاغضبت فإنا هي غضبة 
وإذا رضيت فذاك في مرضاته 
وإذا خطبت فللمنابر هرّةٌ 
وإذا صحبت ري الوفاءٌ جس 
وإذاأخذت العهد أو أعطيته 
وقد حلمك للسفيه مدارياً 
الذكر آية ربك الكبرى التي 
صد البيان له إذا التقت اللغخى 


۹ہ 
نسخت به التوراة وهي وضيئة 


2 


وف اران ت وا 
للدين والدنيا به بُشَرَاء 
ف ا 
ومن الخليل وهديو ناء 
بُغری بهن ويُولع الكرماءٌ 
لايستهين بعفوك الجهلاءٌ 
في الح لا ضغ ولا بغضاءُ 
ورضی الكثير نحلم ورياء 
تعرو النديّ وللقلوب بكاء 
في بردك الأصحاب والخاطاء 
فجميیع عهدل ذمة ووفاء 
حتى يضيق بعرضك السفهاء 
فيها لباغي المعجزات غناءُ 
وتقدم الفصحاء والبلغاء 
وتخلّف الإنجيل وهو ذكاءٌ 


)0۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


ر 
اطی لین 

تفوّق دلائل نبوة محمد بلا على الرسل كت وكيفاً 
فمعجزة نوح إا ني استجابة الله دعوته» وإنجائه 
ومن معه من المؤمنين» وإغراق الأرض قاطبة بكفارها. 

فنقول: إن الله تعالى قد أرسل ملك الجبال لرسول الله 
كي أثناء عودته من الطائف حزيتاء حين كذبه قومه» وتبعهم 
هل الطائف وأغروا به سفهاءهم» وقال له الملك: «يا محمد 
إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين» فقال: «بل أرجو أن 
جرج الله من أصلابمم من يعبد الله وحده ولا يشرك به 
شیتًا»'» فاستجاب الله دعوته فلم يمت حتی فتح الله له 
مكة والطائف وكافة جزيرة العرب وأسلم أهلها. 

ما نجاة نوح اكلام في السفينة مع المؤمنين فقد حصل 
لصحابة محمد يا أعظم من ذلك؛ فقد مشوا على الماء 


(۱) متفق عليه. 


(۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
بخيوهم كا حصل في العراق وفي البحرين» ومعجزات آمته 
معجزات له؛ لأنها م تتحقق وتحصل إلا ببركة اتباعهم له 
وتصديقهم به. 

أما إنهار الماء وإغراق الأرض؛ فأعجب منه نبع الماء من 
بين أصابعه ية ني أكثر من حادثة» فأحيانًا من بين أصابعه» 
وأحياتًا من كنانته» وأحيانًا من السماء» فكان ينزل الغيث قبل 
آن يتم دعاءه صلوات الله وسلامه عليه. 

ومعجزة إبراهيم الخليل ايا ني عدم إيذاء النار لعا 
لقي فيها؛ فقد خمدت نيران ججوس فارس لمولده» وبينه 
وبينها مسيرة شهرء كما م تؤذ النار أبا مسلم الخولاني لما 
آلقي فيها ببركة اتباعه حمدا بيا. 

ومن معجزات إبراهيم ي إحياء الطيورالميتة 
المقطعة» فأعجب من ذلك كلام ذراع الشاة المصلية محمد 
ية كذلك كلام الطيور له والبهائم» بل والشجر والحجر. 

وما معجزة موسى الكليم ّم فكانت انقلاب العصا 
حيّة تسعى» فأعظم منها شهادة الشجر محمد علا 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد يياه على الرسل (1۱) 
بالرسالة)» وتسليم الشجر والحجر عليه" وتسبيح 
الحصا بین يدیه» وتسبیح الطعام بین يديه ودي آأصحان) 
وحنين الجذع شوقا إليه). 

وکان موسی اسلا يضرب الحجر فتنفجر منه انتا عشر 
عيتًاء ما رسول الله ية فكان الماء يتفجر من بين أصابعه 
الشريفة» وقد شرب منه الآلوف وحملوا واغتسلواء قال 
جابر: «ولو كنا مئة لف لكفانا...فلقد رآيت الماء يثور من 


تان اطا کأمثال العيون» وني روايات: «يفور»» اينبع)» 


اينفجر)» «یخر ج»(). 
و جزات موسی طلم آنه إذا آدخحل يده في جيب 


درعه آخرجها وهي بيضاء كنا تضيء من صفائهاء فأعظم 


(۱) ابن حبان .)٥۱۹(‏ 
(۲) الدارمی (۲۱). 
(۳) البخار ي (۳۳۸). 
)٤(‏ متفق عليه. 

(9) متفق علیه. 


(1۲( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
من ذلك انشقاق القمر لمحمد بل حين طلب ذلك من ربه 
فأجابه بأن فلق له القمر فلقتين» واحدة على يمين جبل أي 
قبیس والخرى عن يساره» وقال: «اللهم اشهد»'» وقد 
شهدت بذلك القبائل والأحياء التي كانت خارج مكة لما 
فالتا ف درا ك كلك وقد اجات اه 
دعوته لما أسلم الطفيل وأرسله إلى قومه بآية وهي نور ني 
وجهه ثم ني طرف سوطه» فجعلوا بنظرون إليه 
كالمصباح"ء كذلك حصل لأسيد بن حضير وعباد بن 
ر ون الاس وعد ادا ای 
وقتادة بن النعىان. 


ايم أن تى قوم فرعون 


)١(‏ مسند أحمد )٤۲۹۸(‏ وأصله في الصحيحين. 
(۲) آبو نعیم» وابن سعد .)٥۱٥(‏ 

() البخاري» وأحمد .)٦۹۸(‏ 

() البيهقي في الدلائل (7/ ۷۹). 

.)۳۹١ /۳( الحاکم‎ )٥( 

.)٦٥/۳دمحأ‎ )0( 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد بيا على الرسل )۳( 
بالعذاب كال جراد والقمّل والضفادع والدم. وقد استجاب 
الله لرسوله محمد بء حین دعا على قریش وسأل ربه أن یعینه 
عليهم بسني كسبع يوسف؛ فأخذتهم سنة حصت کل شيء 
حتى أكلوا الجلود والميتة» وينظر أحدهم للسماء فلا يرى إلا 
الدخان من الجوع والعطش» ثم توسلوا لرسول التّه عليه 
الصلاة والسلام بقرابتهم ورحمهم» فدعاربه هم فأغاثهم 
بعدما أشر فوا على الملكة'. 


ٍ 
0» 


وقد فلق الله تعالى لموسى ليام البحر اثني عشر فرقاء 
وأعظم من ذلك فلق القمر بكامله فلقتين. 
ولنا استطراد يسير في شأن هذه الآية ا لجليلة #وأدَىَ 
أَلْمَمَرّ 4 [القمر:١]‏ قال ابن كثير: «(شوهد انشقاق القمر في 
ء ن e‏ 
كثير من بقاع الارض» ويقال: إنه ارخ ذلك في بعض بلاد 
ا)۳ 


.)٤٩۹۳( البخاري‎ )۱( 


(۳) البداية والنهاية .)٠١١/۳(‏ 


)1٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

وقال الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه (إظهار الحق): 
«وفي تاريخ فرشته ن أهل أن آهل مليبار من إقليم لهند رأوا 
انشقاق القمر» وأسلم والي تلك الديار التي كانت من مجوس 
لهند بعدما تحقق له هذاالأمرء وقد نقل الحافظ المزي عن 
ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكروا آنه وجد في بلاد اند بناءً 
قديًا مكتوبًا عليه: بني ليلة انشق القمر»' 

قلت: وهناك غخطوطات وسجلات ولوحات وثقت 
ذلك في كل من فارس والصين؛ فهناك لوحة فارسية قديمة 
تظهر قمرًا مشطورًا في الساء بين) الناس يشيرون إليه 
متعجبين وذْكِرّ في الصين معبد مكتوب على بابه عبارةٌ كتلك 
التي في اهند. 

وعلى كل حال فلا غرابة في ذلك فالله على كل شيء 
قدير» وهو الذي يؤتي أنبياءه ورسله ما شاء من الآيات الدالة 
على صدقهم» فإن قيل لم م يتتشر هذا النباً ني الأرض كلها؟ 


)١(‏ انظر: تحرير العلامة العثيمين لذلك في: شرح العقيدة السفارينية 
(ص۹٥٥-۱٦٥).‏ 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد بي على الرسل (1) 

فالجواب: إن عدم العلم ليس نقلاً للعدم» فقديكون 
ذلك» ولكن بسبب انقطاع الأخبار لبعد المسافات ضاع مثل 
ذلك وإذا نظرنا لتوقيت ذلك فهو بعد الخروب بساعة أو 
ساعتين تقريبًا بتوقيت مكة المكرمة» إذالقوم ليسوا بأهل 
سهر وسمر-آي في عمومهم وني مثل هذا الوقت يكون 
نصف الأرض نهارًا فلا يرونه» والبقية نحوالمشرق قد 
اتتصف عليهم الليل وتأخرت ساعاته كلما سرنا شرقاء أما 
الغرب» مصر فى بعدها فلا زالوا في آخر النهار أو أوائل 
شروق القمرء أما الشام والعراق ونحوهافقديكون في 
السماء غيم أو نحو ذلك» كا أن الانشقاق ربعا ۾ يطل به بل 
بقي لحظات قليلة حتى إذا تبينوا الآية السماوية الحسية الائلة 
عادت ک) کانت» كذلك فقد یکون من رآه نکر ما یراہ ول 
اف ا اور ی ا0 م و نغ ان کان 
لوحده أو نحو ذلك وقديكون قوم قد رأوه وتحققوا ول 
يوثقوه آو وثقوه فباد معهم. 

وعلى كل فهذه الحادثة ثابتة عند المسلمين بنص الوحي 


0( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه قال 


a AY > :‏ م ر ےم ر ار ود وه روو 
تعسال: #وانكق ألمَمر ا) ون يروا ءايه بعرضواويقولوا 


ے 


<> وور 4> ر 
. ت 


حر مَسَكَمرّ € [القمر: »]۲١١‏ كذلك فهو ثابت بالوحي 
القاطع الثاني وهي السنة النبوية الصحيحة حيث اتفق 
الشيخان البخاري ومسلم على رواية حديث انشقاق القمرء 
فلا جال لرد ذلك» ولن نتمحْل التأويلات ونتمحك المعاذير 
خوفا من كلام الماديين» فنحن أشد يقيتًا بذلك من رؤيتنا 
للشمس في رائعة النهارء فلئن أخطأت أعيننا فلن بخطئ 
و 

ولا أعطى الله مو سى سكلل انفلاق البحر أعطى الله 
أمة محمد بيا نظير ذلك» بل أعظم منه إذ لم بجو جهم إلى فلقه 
هم بل عبرواالبحر بدوابهم» كا عبر ابن الحضرمي 
وأصحابه البحر ومشوا على الماء في البحرين"» وكذلك 


)۱( انظر كلام شيخ الإسلام في: الحواب الصحیح (1/ ٠١۹‏ وما 
بعدها)» نما لا مزید عليه وسيأتي لاتا إن شاء الله. 


() البيهقي في الدلائل .)٥١ /٦(‏ 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد بيا على الرسل )1۷( 
فعل أبو عبيدة الثقفي وأصحابه حين| اقتحموا نهر دجلة وهو 
رقذف انث لخشب من شدة جريانه وفيضانه'» وكذلك حصا 
لي مسلم الخولاني وجيشه. 
E‏ ےر : 
وإِن کان قد ظلّل موسى طا وبنو إسراثيال بالغهام ني 
التيه؛ فكذلك ظلل رسول الله ية فيي) يذكر من قصة بحرا 
الراهب”"» وقد كان عمره قرابة اثنى عشر ربيعًاء بل لما 
سبقه كبار قومه إلى ظل الشجرة وجلس هو في الشمس مال 
فيء الشجرة عليه» وي هذا من التخصيص وشدة العناية ما 
ليس لخيره» ولا احتاج الناس إلى الشمس بعد كثرة المطر دعا 
ربه واستصحى فما يشير إلى ناحية إلا انف رجت السحابة. 
لياو سخر الله له ا لجبال والطير يسبحن 


ونبی الله داود 


.)۲۷۹۔۲٣۰‎ /7( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البيهقى في الدلائل .)٠٤ /٦(‏ 

)۳( البداية والنهاية (/ ۹) وقد جود ابن حجر سند رجال الخر کا 
في الإإصابة .)١۱۷١ /١(‏ 

() متفق عليه. 


(1۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
معه» ولان له الحديد» وأعظم من ذلك تسبيح الطعام وهو 
يؤکل بين يدي رسول الله يه وني حديث ابن مسعود 
رلكنة: «لقد كنا نأكل الطعام مع النبي بيه ونحن نسمع 
تسبيح الطعام»'» كذلك سبح الحصى في كف رسول الله 
کي وي بكر وعمر وعشان وسمع تسبيحه من حضر ۳ 
وكانت الأشجار والأحجار تسلم عليه» وكلمه ذراع الشاة 
اللسموم» وقد سُخرت له الطير فلا لبس إحدى خفيه جاء 
غراب فطار بالآخری ورمی ہا فخرجت منها حية")» 
وسخر له البعیر الشارد الهائج حتی آتاه وسجد له وشکی له 
مالکه الذي کان بجیعه ویدتبه)» وتلم له الذئب وشهد له 
تالرسالة وسكت له انمره اد مها فن ها وسر 


.)۳۳۸١( البخاري‎ )۱( 

() الطبراني في الوسط )١۲١۰۳۰۲۰(‏ بسند صحيح. 
() الدارمي (۱۷). 

)€3 الحاكم )٤٩۷ /٤(‏ ووافقه الذهبي. 

() آحمد )۳۸۳١(‏ بسند صحیح. 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد ية على الرسل (14) 
له الأسدفأكل من سبّه حين دعا عليه بأن يساط الله عليه 
کان کاب وال یات ا اکرل عو عا ین ای فت 
وسخر له تيس الجبل فنطح من شهني وجهه ولم يزل 
ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة (والشاج القتيل هو ابن 
قمئة) ودل الأسد مولاه وصاحبه سفينة لما أضاع طريقه بعد 
أن قال له: إني مولى رسول الله كل" . 


أما إلانة الحديد لداود يكام فقد لان الله محمد علا 
الصخر الجلاميد والصم الصلاب ك| في غزوة الخندق حينا 
عرضت هم كدية عظيمة م تطقها المعاول» فنزل ها رسول 
الله ب إليها فضر ا ضربة واحدة فانمالت كأا كثيب 


a 


رمل کا لان الله له ا لجبال وسكنها بأمره لما صعد أخْدًا 


(۱) الحاكم (۲/ )٥۸۸‏ ووافقه الذهبي. 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۰/ ۲۹۰). 
(۳) الحاکم (۳/ )۷٠۲‏ ووافقه الذهبي. 
)٤(‏ البخاري .)٥۲٤(‏ 


)۷۰( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

ومعه بو بكر وعمر وعشان فرجف بهم فقال خاطبًا ا لجبل: 

«اثبت أحد فإن| عليك نبي وصديق وشهیدان»'. ولا 

تحركت بهم صخرة حراء بمكة قال: «اهدأ فم عليك إلا نبي 

و صدیق او شهید»"» بل قد سی الله له طريقه الذي کان 

صعبًا"» واستجابت له الأشجار والأحجار فانقلعت من 

أصوها وخطّت الأرض بأمره حتى التأمت عليه حتى قضى 

حاجته ثم عادت والناس ينظرون» واستجاب لأمره 

عذق النخلة فنزل ينقز من النخلة فشهد له بالرسالة ثم عاد 

لمكانهء كذلك الضب قد شهد له على طلب الأعرای") 

كذلك تحوّل الخشب إلى سیف صلیت في يده لما هزه ثم ناوله 

(۱) البداية والنهاية لابن كثر /١(‏ ۲۸۷). 

.)۳٤۷۲( البخاري‎ )۲( 

)٤(‏ مسلم »)۲٠١ /٤(‏ وانظر: المطالب العالية للحافظ (©/ ۸) رقم 
.(TAY)‏ 

)٥(‏ الترمذي (۳۹۲۸) وصححه. 

1( رواه البيهقي» وانظر: سيرة النبي المختار(١/١١٠).‏ 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد كياب على الرسل (۷۱( 
آبا حجن في بدرء كذلك انقلب عسيب النخل إلى سيف 
فناوله عبد الله بن جحش في أحد. 

آما معجزات نبي الله سلي‌ان بن داود عليه) السلام 
فمنها: تسخير الريح له» وقد شخرت لمحمد ياء كا أرسلها 
الله على المشركين في الأحزاب» وكان يقول: (نصرت 
بال" آي الريح المشرقيةء وتسمى صبانجده وقال: 
«انصرت بالرعب مسيرة شهر))» وسخر الله له الريح التي 
تسوق السحاب لمادعاربه في مواطن كثيرة في حضره 
وسفره يي وإن كانت الريح تحمل سلي ان عك فتقطع 


به مسافة الشهر فى غدوة أو روحة-أى نصف نهار بمقدار 


(۱) البيهقي ني الدلائل (۲/ .)۹٩‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق (۱۰/ ۲۷۹) رقم .)۲٠١۳۹(‏ 

(۳) مسلم (۹۸۸). 

)٤(‏ متفق عليه. 

)٥(‏ على فرض صحة مله عليهاء فالتسخير ثابت بنص القرآن» آما 


الحمل ففيه نظر. 


(V۲)‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
ست ساعات تقريبًا -فرسول الله بهل قد سار به البراق إلى 
بيت المقدس فصلى بالأنبياء فيه ثم عر به إلى السماوات 
سء سا۶ وسلم على أهلهاء ورأى سدرة المتتهى» ودخل 
ا لجنة ورأى النار» وعرضت عليه عمال أمته» ورُفع حتى 
سمع صريف الأقلام التي تكتب القدر» ورفع حتى بلغ 
موضعًا لم یبلغه جبریل ایس ثم کلمه رب العزة جل جلاله 
وتقدست أساؤه وصفاته» وفرض عليه الصلاة» وغفر لأمته 
المقحمات. آي المهلكات ثم نزل إلى الأرض» وعاد إلى مكة 
كل هذا في ليلة واحدة. وقد خلد الله هذه الرحلة العظيمة 
-أعظم رحلة في تاريخ البشرية-في سورة الإسراء» وقد 
أحسن الحافظ ابن كثير في جمع ما يتعلق هذه الرحلة السماوية 
من أحاديث وآثار في صدر تفسير تلك السورة المائلة. 

وقد سخر الله الشياطين تخدم نبيه سليمان اليل آما 
محمد يا فقد أمذه الله بالملاتكة المقربين في غير ما موطن» 


(۱) متفق عليه. 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد جياه على الرسل (VT)‏ 
في بدر وأحد والأحزاب وحنين وغيرها. وقد كانت 
الشياطين تآتي لسليان م مكرهة مجبورة» لكنها تأي 
لمحمد 4 طائعة مؤمنة مسلمة ختارة» مستمنحة منه التعليم 
والقرآن» والزاد هم ولدواتّہم. 

وقد كان سليمان يم يفهم كلام الطير والنملء وإن 
العقل ليدهش من سماعه لصوت النملة أولا ثم قَهْم كلامها 
ثانيا! فا أعظم الخلاق الک الو ان ا 
وأكثر وأعجب لمحمد ييا فقد كلم الطير والدواب 
والسحاب» بل أعظم من ذلك حين| كلمه الذراع المسموم 
المَصلي» ك| كانت الجبال والحجارة والشجر تسلم عليه 
بالرسالة قبل مبعثه وتقول: «السلام عليك يا رسول الله» فيا 
خيبة من الدواب والحجر والشجر أفقه منه وأسبق إيمانًا بنبي 
الأمة» وسيد البشرية علا! 

أما عيسى ليام فقد أعطاه الله إحياء الموتى» وقد 
أعطى محمد ية أعظم من ذلك» مثل حنين ال جحذع حينا تركه 
وكان يخطب عليه إلى منبر جديد فحن حنيتًا كحنين العشارء 


(۷٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
فلم يزل كذلك حتی نزل رسول الله ل من منبره إليه 
واستلمه واحتضنه وأخذ یسکنه کا یسکن الطفل) ولا 
غرو فهو الرحة المهداة والنعمة المسداةء كذلك كلام ذراع 
الشاةالمسمومة له» ومثله تسليم الشجر والحجر والجبال 
عليه» بل وآداؤهن الشهادة له لما طلبها منهن» كا فعل عذق 
النخل» وكذلك الضب» وكذلك التي خطت الأرض حتى 
وقفت وشهدت") وكا أمّنت أسكفة البيت وحوائطه على 
دعائه» وک| قد ورد أن الله تعالى قد أحيا بعض المروتى لبعض 
صحابته كابن العجوز العمياء"» وبعض اليوانات كحمار 
المهاج ر وهذا ببركة اتباعهم له وإيمانهم به. 


(۱) رواه البخاري في صحيحه. 

(۲) كل هذه الأمثلة الثلاثة قد أجراها الله تعالى له لما طلب منه آحاد 
الناس-في حوادث متفرقة -شهادة محددة وهي أن يشهد له كذا 
بالرسالة فيطلبها رسول الله ا فتستجيب مسخرة طائعة خاضعة 
وهي آوقع في الإعجاز. فصلى الله وسلم وبارك عليه. 

() الدلائلء البيهقي /٦(‏ ). 

() الدلائلء البيهقي (1/ )٤۸‏ وقال: إسناده صحيح. 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد بيا على الرسل (۷٥(‏ 
ومن معجزات المسيح اسم تكثير الطعام» وقد حدث 
هذا کثيرا لنبي الله حمد يه کا في قصة شاة جابر روئهكنة مع 
صاع شعيره الذي أشبع أهل الخندق وهم زهاء ألف. 
ومن معجزات المسيح لإي إبراء الأكمه والأعمى 
والآبرص» وقد أعطى الله ذلك لنبينا غمد صلوات الله 
وسلامه علیه؛ كا في قصة الأعمى الذي طلب منه ذلك" 


ورده عين قتادة بن النعمان رنه يوم بدر بعد أن سالت 
حدقته على وجنته فراً» وکانت آحسن عینیه» بل کانت لا 
ترمد إذا رمدت الآخرى"» ك أبرا عين رفاعة بن رافع 
تة ما ضربت بسهم ففقئت)ء وكا أبرأً عين أي ذر 


سا سو < و * 


يڪت ني أحد» ونفث في عيني علي ري نه يوم خيبر 


1 


(۱) متفق علیه. 
(۲) احمد 0 /۱۳۸). 

(۳) صحيح أبي يعلى وأبي عوانة. 
(6) الكبير والأوسط للطبراني. 

.)۱٥٤۷ح(‎ )۲۱١ /۲( ابو یعلی‎ )٥( 


(V7)‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
فانم ك بيغا اوه ر حل فدات عاك 
روئكَنة ليلة قنل آبي رافع اليهودي فبراً من ساعته" ولا 
ین و ا ا ا 
فالتأمت")» وآتاه آقرع فمسحه فنبت شعره وکثر حتی سمي 
الب آي كر الشعر وفل عل يعمد بن حاطب 
رنه لما احترقت بالنار فبراً من ساعته)» وغير هذا 
کثر جدًا. 

قال ابن دريد ني شأن ذلك الأقرع: كان قرعا فصار 
أفرعًا. قلت: وهذا من دلائل نبوته بخلاف من کان يدّعيها 
بالباطل كمسيلمة الكذاب» حيث جعل الله تعالى علامات 
صدقه دلائل على كذبه؛ فل) مسح على قليل الشعر صار 


(۱) متفتق عليه. 
(۲) البخاري (۷/ .)٤۸٩‏ 

.)٤٥٤ /۳( امد‎ )۳( 

(6) الإصابة للحافظ ابن حجر (۳/ )٦۰۹‏ (۸۹۹۲). 
)٥(‏ أحمد 0 / .)٤۳۷‏ 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد كيه على الرسل )۷۷( 
قرعا ولما مسح عين الأرمد عمي» ولما بصق في البئر 
الأجاج غار ماؤها! 

ومن معجزات المسيح بك إنزال المائدة عليه لما 
طلبهاالحواريون» وقد حدث هذا كثرًا لر سول الله کله 
وصحابته» ك| في قصة القصعة التي أكل منها الناس من 
اة ن اللتل و ع و وقد ةو ن 
السماء» والطعام الذي كان يزيد ويربو من وسط القصعة 
وهم يأكلون» والبر والشعير الذي كان لا ينقص من أوعية 
بعض أصحابه حال كلهم منه» بل يبقی قدر ما ابتدؤا منه 
ببركة دعائه» وكعذق العنب الذي أوتيه خبيبٌ لما كان أسيرًا 
بمكة قبل أن يقتلوه”"ء وكالدلو الذي علق وتدل من الساء 
حتى آروى آم يمن من العطش حين| كانت مهاجرة 


ص 


صائمة"» فى| عطشت بعده رطولةكتهاء وكجفنة صاحب 


(1) الترمذي (۳۸۸7) وقال: حسن صحيح. 
(۲) البخاري .)۱٣١ /٩(‏ 
(۳) المطالب العاليةء الحافظ .)٤١١١(‏ 


)۷۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


الرحى والتنور التي امتلأت بعد دعوة امرآته ربما). 

وكان المسيح ايم بخبر بالمغيبات» وقد أعطى اله 
لرسوله يني هذا أعظم العطاء وأعجبه» فقد كان يخبر 
ببعض ما كان ومايكون في الأزمان السحبقة في الماضي 
والمستقبل وماغاب من الحاضرء وخر الرجل عن مسألته 
قبل أن یسآله» ویره با حدثته به نفسه» وأخبر عن علامات 


الساعة» ما يتبعها من أحداث رهيبة» وروي عنه من المغيبات 
التي كشفها الله تعالى له أكثر من ستمئة حديث شريف”. 
وكانت بود تمتحنه بأسئلة لا يعلم إجابتها إلا آحاد الأحبار 
فيجيبهم فيشهدون بصدقه. 

أما عن تبشير الملائكة لمريم الصديقة بميلاد المسيح 


منام قائلاًيقول ها: «إنك قد ملت بخبر البرية» وسيد 


(۱) امد (۲/ .)٥۱۳‏ 
() انظر تقصّيها في: دلائل النبوة» سعيد باشنفر» وإن كان بعضها لا 
يعول على إسناده. 


الفصل الأول: تفوّق دلائل نبوة محمد بيا على الرسل (۷4) 
العالمينء فإذا ولدتيه فسميه أحمد ومحمد» ٠ء‏ وما سئل كلة: 
ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة إبراهیم» وبشری عیسی» 
ورت أمي أنه بخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام». 

أساكلام السيح 8ف المد فقد أثرعن حليمة 
السعدية ‏ مرضعة النبي بي آنا لما فطمته تكلم فقال: «الله 
کر کبرّا» والحمد لله كثرَّاء وسبحان الله بکرة وأصیاڈ)". 

وقد أف العلهاء كثيرا من المؤلفات ذا ا لخصوص كأبي 
نعيم وابن الزملكاني وابن كثير وغيرهم. 

هذا ومن آیات حمد صلوات الله عليه وسلامه وبر کاته 
ودلائل نبوته التي في القرآن الكريم قصة أصحاب الفيل 
وهي متواترة عند العرب قبل الإسلام» فإن آهل الحبشة 
النصارى قد ساروا بجيش كثيف ليهدموا الكعبة لما هان 
بعض العرب بنيانهم اليس الذي باليمن الذي بنوه مضاهاة 
(۱) دلائل النبوة» آبو نعیم (۷۸). 


(۲) احمد(ہ/ .)۲٣۲‏ 
(۳) الدلائل» البيهقي (۱/ ۱۳۹). 


لبيت اله الحرام وبنيته المقدسة الكعبة» فأرسل الله عليهم 
طيرًا آهلكتهم» وكان ذلك العام إرهاصًا لبعثة سيد البشر 
حيث ولد في السنة عينها يا وقد أنزل الله في ذلك سورة 
الفيل. 

ومن آياته كذلك أن الساء ملت حرسًا شديدًا وشهبًا 
قبيل مبعثه ب وقد منعت الجن ما كانت تسترق قبل ذلك 
من الساء قال تعالى ذاكرًا قول الجن: #وأتًا مستا اسما 
OKO LE‏ 


NT‏ 2 کے ے عط ےر رو می < چو کوک ی کک ر 
* س 0 م 8 a‏ 

مود الس فمن يمع الان ید لھ شاب صدا )وات کک 
کے ر > یاو ہک 


eS 2ٌ‏ ا ê‏ م ر ر 
ندر ۍ شر آرید یمن ف الارض ام اراد جہم رم ردا 4 [الحن:۸_ 
1۰ 


ROBES 


امل الان 


0 0 

اشتهال دلائل نبوته على جني العلم والقدرة 

أولا: العلم : 

ما سبق آنا إا هو في بیان سبق وتفضیل دلائل نبوة نبینا 
اة على سائر الأنبياءء وهلهنا نذكر بيان جهة جليلة من هذه 
الدلائل وهي اشتماها على العلم الباهر المعجز. 

فدلائل نبوته 4 قد اشتملت على جسي العلم 
والقدرة“ وهي كثيرة جدًّاء فمن باب العلم: الإخبار 
بالمغيبات المستقبلية في القرآن الكريم وقد تحققت؛ كاللإخبار 
بغلبة الروم فارس في بضع سنين غلبت الروم ف ادن 
آلأرضِ وهم ي بَعَدِ لبهم سیفیلوت 7 في ضع 

ر ررم , + رو 


قهھ ي ۶72٤ء‏ و ری 2 م 3>2 ر 
ست له الاسر من ل aS Ss‏ 


ص مہ 


امرون € 1الرو: 16 والوعد باشتخلاف لمن 


(1) الجواب الصحيح /١(‏ 1۹ وما بعدها). 


(A1)‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


rl 4‏ و e‏ وه ت ra‏ ٍ 
وقکینھم و آل ار انشا یی وکیا لدت 


اا فی رض EE‏ الیے من َل 
E ORE e‏ 
خوفِهم ام € [النور: 00[« وعدم قدرة أحد على معارضة 


> 
رود 


القرآن الكريم # قل لين امعت الس الجن عل أن يأنوا 


۷ 


بقل هدا لمران لا یاون لی ولو کات بعصم يعض 
ظهبا € [الإسراء: ۸۸]ء وإخباره بهزيمة كفار قريش # سمرَمْ 
< ےی ر ص وور رک 2ء ص o‏ 4 
المع ودولون الد [القمر: »]٤١‏ # ولو قل الزن IY‏ 


وو < ےم < ےرے 


ادر 4 [الفتح: ۲۲۲ # دخ المسسجد الحرم 4 [الفتح: ۲۷]» 
وإلقاء العداوة والبغضاء بين اليهود» وأن الله تعالى يبطل 


ر۶ ےر رور < م 2 22 ر ۶رہ ےہ ری م ر رت 
مكرهم وكيدهم #وألقا نهم العدوة والبعصاء إل بوم القيمة 


سے 


رہ iG‏ کر "ےو چ ص ۰ 
كلما أوقدوا تارا للحرّب أطقأها اه € [الماسة: »]٠٤‏ كذلك بين 


4 


التصارى أتقسهم عا بهم اعدا بخص إل 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة (AY)‏ 
يوم أَلْقَيكّمَةٍ € [المائدة: »]٠٤‏ والواقع شاهد بتناحر وتباغض 
اليهود مع بعضهم» والنصارى مع بعضهم'» وتكفير 
بعضهم بعصاء وكالاإخبار عن اليهود آم و ت 
آبڌّا» وهذا دليل من وجهين: 

من جهة إخباره بآنه لا يكون أبدا» أو من جهة صرفه 
لدواعي اليهود من تمني الموت مع أن ذلك مقدور هم» وهذا 
أمر من أعجب الأمور الخارقة للعادة ولجدَم و 
الاس ل حبوو ومن دیاسکا # [البقرة: »]۹١‏ أي حرص 
جت ن الم کن ! ولا اسم توه آیدا ما فد مت يديهم وال 
ليم بألظمينَ € [الجمعة: ۷]. 


كذلك إخباره بموت الوليد د بن المغبرة وآبي هب على 


(۱) وقد استقصى ول ديورانت في كتابه الكبير (قصة الحضارة) 
التناحر والتباغعض والحروب والتقتيل والطرد واللعن والتكفيبر 
بين طوائف النصارى بيا يشهد هذه الآية العظيمة ويفصل كثبرًا 
e‏ 


الكفر» وهذا خارق عجيب كالذي قبله فمع توفر همتيه) على 
تکذیبه إلا أا ل بظھرا ضدہ ولو تظاهُرا «سَأصَلوِ س 
[المدثر: ۲۹]» # سسيصلم تارا دات هب [المسد: »]١‏ وأخبر 
بفتح مكة وخيبر وحرب بني حنيفة وفتح اليمن وفارس 


ےر <> و ھ⁄ وو ٦‏ 


والروم والترك #ستتعون إل اول ندید د ر نقیلوتم 


لمو 4 [الفتح: [1٦‏ #َعجَلَ ك خود وک رکف أ ا 
نک 3# [الفتح: °[ اليد الحرم ان سَاءّ لَه 


ګر و ل ا 


ءامنت مين ر ءوس مقرب لا اوت فلم مالم 
تعَموا مجع من دون دلت فسا قرسا € [الفتح: ۲۷]» وأن 
الناس سيدخلون في الإسلام و ماعات لدا جاءُ 
سے او اقح © ورات الاس بوت ن 

ين آله ا ا و ان رن ا 
بالنصرة ونم لن يوفوا بوعودهم أل رى اريت ففرا 
شرا لإخونهم لذن كُمَروأ من اَهَل آلكتي لن اثر 
کے سکم وا یع فیک ادا ابا وین فودشر 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسّى العلم والقدرة (۸0) 
SSI EIOL SEE‏ 
مهم ولون فوټلوا کا بتصرو هم وين a A‏ 
EEE‏ نروک € [الشر : ۱[ 

e 
والفعلية» وإخباره عن الغيب الماضي والحاضر والمستقبل‎ 
بأمور باهرة لا يوجد مثلها لأحد من النبيين قبله» فضلاً عن‎ 
غير النبيين» فمن ذلك:‎ 

قام يومًا خطبًا ني أصحابه من الفجر حتى مغيب 
الشمس» فحدثهم با سيحدث في مستقبلهم من بين أيد. 
حتى قيام الساعة (أي من الأمور الكبار والأحداث العظام) 
حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قال حذيفة بن الان 
ر كنة: «إنه ليكون منه الشيء فأراه فأذكره كا يذكر 
e .‏ 

ومنه إخباره لعدي بن حاتم الطائي ري َة - و كان 


(۱) متفق عليه. 


(AD‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
نصرانيًا حينها۔ بفتح الحيرة» وأن الظعينة سترتحل من الحبرة 
حتی تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الّه» وبفتح کنوز کسری» 
وبزمانِيُخرج الرجل صدقنه فلا جد من يأخذها لغنى 
الناس“. وقد رأى عدي اثتتين من هذه النبوءات الثلاث في 
حياته» أما الثالثة فحدثت في عهد عمر بن عبد العزيز بوبله. 

وقال لعوف بن مالك وهو بتبوك: «اعدد ستا بين يدي 
الساعة» فذكر موته عليه الصلاة والسلام وفتح بيت المقدس 
وموتان واستفاضة المال» ثم فتنة عظيمة» ثم هدنة مع الرو» 
ثم غدر الروم حتى يأتون تحت ثمانين راية تحت كل راية اثني 
عشر ألمًا"“ وقد فتح بيت المقدس بعد موته ني زمن عمر 
رنف ثم بعد ذلك وقع الطاعون العظيم بالشام» وهو 
طاعون عمواس نسبة إلى قرية عمواس بالأردن» وقد 
استشهد في ذلك الطاعون بو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن 


(1) والظعينة هي المرأة المسافرة على الجمل» والحيرة في جنوب العراق 
ا 
() البخاري (7/ ۷۷). 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسَى العلم والقدرة (NY)‏ 
جبل وخلق کثیر رص تهر ور حمهم. 

ثم استفاض المال في عهد عثان عن ثم وقعت 
الفتنة العامة لما قتل عثمان نة ول يبق إلا هدنة الروم 
و حرم 

ومنها إخباره بحرب الترك «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
الترك. صغار الأعين» حمر الوجو EET‏ 
وجوههم ا مجان المُطْرّقةء ولاتقوم الساعة حتى تقاتلوا 
قومًا نعاهم الشعر». 

قال شيخ الإأسلام: «(وهؤلاء الطوائف كلهم قاتلهم 
الملسلمون كا أخبر بذلك بي وهذه صفتهم التي لو كف 
من رآهم بعينه أن يصفهم لم يسن مثل هذه الصفة». 


)١(‏ متفق عليه. ومعنى ذلف: أي مستوي طرف الأنف وليس بحد 
غليظ والمجان المطرّقة هي التروس» شبهها بها لبسطها 
وتدويرهاء وبالمطرْقة لغلظها وكثرة لحمهاء والمطرقة هي التي 
آلبست الجلود» كشعوب وسط وشرق آسيا. 

(۲) الجواب الصحيح (7/ ۸۹). 


(A۸)‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

وأخبر يا آنه لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من 
أرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبل ببصرى» وبصرى 
تقع ني جنوب سوريا حاليًا بقرب درعا الأبيّة المجاهدة 
وبينها وبين المدينة النبوية مئات الكيلوات. وقد خرجت هذه 
النار ليلة الأربعاء من جمادى الآخرة سنة )٠١٤(‏ للهجرة 
الشريفة» ورآها الناس» ورأوا أعناق الإبل على ضوئها في 
بصرى الشاء. 

وقد تتبعت ما جاء في كتاب (أشراط الساعة) للشيخ 
رم ال رال ا حصت ما رد عل ارعن اند وعلا مةن 
علامات الساعة الصغرى التي قد حدثت» آي أن أكثرها قد 
وقع» وأن الأمر قريب والله المستعان» وكلها آيات ودلالات 
على النبوة. 

وآخبر أن عبار بن ياسر نة تقتله الفعة الباغ ة0 


(۱) متفق عليه. 


(۲) انظر أشراط الساعة للوابل. 
(۳) متفق عليه. 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة (۸٩4)‏ 
وأخبر أن مَلكي فارس والروم في عهده لن يخلفه| أحد من 
قومها» وأن كنوزها ستنفق في سبيل الله" وأخبر أن الحسن 
سيصلح الله به بين فتنين عظيمتين من المسلمين" وحدث 
هذا عام المجاعة بعد وفاة رسول اله ب بثلاثين سنة» وآخبر 
بفتح مصر وآوصى أمته ہم خيرًا لأن هم ذمة ور حا" وقد 
2 
قال القس القبطى لما خر بتلك الوصية النبوية: والله ما 
وصل هذه الرحم إلانبي. والرحم هو رحم هاج ر أم 
إسماعيل يلاء فهي مصرية» ويقال: إا كانت بنت ملك في 
جنوب مصر فاستولى ملك مصر عليه وعلى آهله فاسترق بنته 


الآميرة هاجر» ثم آلت مولاة لسارة زوج إبراهيم يك 
ك| أخبر أصحابه بعد غزوة الآأحزاب «الآن نغزوهم 
ولا یغزوننا)' فکان ک| قال؛ فلم تخرج قريش من مكة 


(۱) متفق علیه. 
(۲) البخاري .)۰٦ /٥(‏ 
ONO‏ 
)٤(‏ البخاري (۷/ .)٤٠٥‏ 


(۹۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


ص 


للغزو حتى فتحها رسول الله لاب وقال لعغان ر عنة: 
«إن الله مقممصك قميصًا فإن أرادوك عل خلعه فلا 
تخلعه» أي الخلافة وقد حصل ذلك حتى استشهد شهيد 
الدار ولم يخلع نفسه ركت كا أخبر عنه آنه سيدخل الجنة 
على بلوی تصیه" فکان ک) قال» وأخبر عن الخوارج 
وخروجهم على علي رَيَعَنة وأن آيتهم أن فيهم رجلا 
خدج اليد» على عضده مثل البضعة تدردر عليها شعرات» 
وأن هذه المارقة تخرج على حين فرقة من الناس» وأن 
الطائفة التي تقتلهم هي أولى الطائفتين باحق" فخرجوا بعد 
وفاته ببضع وعشرين سنةء وأخبر عن الأمراء الذين سيلون 
أمر المسلمين ويؤخرون الصلاة“ ويستآثرون عليهم 


(۱) الترمذي /٥(‏ 1۲۸)» وقال: حسن غریب» امد .)٠١ /٩(‏ 

(۲) متفق علیه. 

)۳( متفق عليه. وكان قتلهم على يد علي هنف وقتلهم على يد آقرب 
الطائفتين إلى الحق من مفردات مسلم. 

.)٤٤6۸ /۱( مسلم‎ )٤( 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة (4۱) 
بالمال فكانوا بعض بني مروان» وأخبر أن ابتته فاطمة 
جنها هي اول من سیلحق به من آهل بیته بعد وفاته 
ي" وأخبر أن أول زوجاته لحوقا به أطوهن يدًا- أي 
صدقة". فكانت زينب لأنها أكثرهن بذلا ليدها في الصدقةء 
وأخبر أن أم حرام سترافق ول جيش للمسلمين يغزون في 
الببحر» وقد تحقق هذا بعد أكثر من ثلاثين سنة بعد وفاته في 
خلافة معاوية رصْوكَةْكَنْة» وأخبر أن طائفة من مته لا تزال 
ظاهرة على الح لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
تقوم الساعة وهذا. بحمد الله حاصل إلى يومنا هذاء فلم 
يزل في الأمة فئة ظاهرة بالعلم والدين والسيف» وإن غلبت 
طائفة في قطر كانت أختهافي قطر آخر مظفرة منصورة 


0 ی غ 
(۲) متفق علیه. 
(۳) متفق علیه. 
)٤(‏ متفق عليه. 


(4۲( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
وآخبر آنه سیکون في ثقیف کذاب ومبیر) وقد ظهرا بعده 
فالكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان يزعم أنه 
يوحى إليه» والمبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل 
الناس وسفك الدماء بغير حق» كا أخبر أن الإسلام لايزال 
عزيرًا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش ثم يكون 
الهرج-أي القتل العام وقد وقع هذا العدد بالصفة المذكورة 
إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبدالملك ثم وقع الهرج عام 
)٠٠١(‏ للهجرة» ثم تأمل حال آهل الأرض الآن فلا تخلوا 
نشرة أخبار من قتل في صقع! والمشتكى إلى الله فأكثرهم من 
آمة محمد ئي فهي آمة صبر وامتحان وابتلاء» وأخبر عن 
كذايّن بخرجان بده" فخرجا وهما الأسود العنسي في 
اليمن ومسيلمة الكذاب في اليامةء وأخبر عن قتل الناس 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) متفق عليه» وزيادة «ثم يكون الهرج» عند أبي داود بسند جيد /٤(‏ 
). 

.)۸٩ /۸( البخاري‎ )۳( 


الفصل الثاني: اشتهال دلائل نبوته على جنسّي العلم والقدرة )۳( 
بعضهم بعصا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء) 
وحجارة الزيت موضع قرب المدينة» وقد حدث هذافي عهد 
يزيد بن معاوية في حادثة الحرة الكارثية! 

فهذا وأمثاله كثير جدًا قد أخبر عنه الرسول ية فوقع 
طبق ما أخبر» ورأى الناس ذلك وانتشر. 

كذلك فقد أخبر بأشياء غيبية في زمانه فكانت مثل ما 
أخبر» ومن ذلك خرره بعد استعصاء خيبر على الفتح آنه 
سيعطي الراية غدًا رجلا یفتح الله على یدیه» فکان ک) قال 
والرجل هو علي تة" وآخبر عن رجل كان يقاتل في 
صفه ققالاً شديدًا أنه من أهل النارء فتتبعه رجل فوجده قد 
أصابته المجراح وأثختته فقتل نفسه انتحارًا" وأخبر عن 
الظعينة التي معها كتاب تجسس أنمم سيدركونها ني روضة 


)١(‏ الحاكم (/ )٤١٤‏ ووافقه الذهبي. 
(۲) متفق علیه. 
0 مى غل 


(4) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
خاخ فکان كا قال» وأخبر عن يوم وفاة النجاشي حين 
مات كذلك خره عن مقتل ملك الفرس» وأخرر أن 
اللأرضة أكلت ما كان ني صحيفة الكفار التى تعاهدوا فيها 
على حصار المسلمين ومن حالفهم» وكانت معلقة في سقف 
جوف الكعبة" وقد أنشاً في شأنما أبو طالب لاميته المشهورة 
التي قال عنها ابن كثير: هي أفحل من المعلقات جيعًا. وأخبر 
آنه سيقتل أمية بن خلف بيده“ وکان ك قال» بل هو الوحيد 
الذق فل غل بده يغبن وهب فا اة 
عليه هو وصفوان بن أمية في حجر الكعبة وتكاتما عليه من 
إرادة اغتيال النبي بي فكان على إثرها إسلام عمير كذلك 
حدّث فضالة با يدور في نفسه من إرادة اغتياله ووضع يده 


(۱) متفق عليه. 

.)٦٥۷ /۲( مسلم‎ )۲( 

الدلائل» البيهقي (۲/ "٠١۹-۳١١‏ البداية والنهاية» ابن كثير /١(‏ 
.(A٦‏ 

.)۸٩ /۳( السيرة النبوية» ابن هشام‎ )٤( 

.)١١١ /۲( السيرة النبوية» ابن هشام‎ )٥( 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسّي العلم والقدرة (40) 
على صدرہ فا رفعها حتی صار حب الناس له» کا أخبر 
أصحابه عن هبوب ريح شديدة في ليلتهم تلك في مسيرهم 
لتبوك-وناهم أن يقوم منهم أحد» فهبت الريح وقام منهم 
رجل فحملته حتى آلقته بجبلي طيء والجبلان هما أجا 
وسلمى» وأخبر العباس عن ماله الذي استودعه أم الفضل 
واستكتمها إياه قبل خروجه لبدر» فأسلم العباس على إثر 
ذلك وأخر المسلمين عن مشاهد وأحداث مباشرة في 
نفس الوقت عن معركة مؤتة» وكانت بالأردن بينها هو بحدث 
أصحابه بالمدينة عنها كآنها رآي عين. 

ثانيا: القدرة: 

قد أسلفنا شيئاً من دلائل رسالة حبيبنا نبي الله محمد كلا 
باللإخبار عن المغيبات وهو تابع لمعجزة العلم» والآن نسرد 


(۱) متفق عليه. 


ي اص کک 
() البخاري (۷/ *۰). 


(47) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
شيًا من دلائل نبوته المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثر) 
وهي تسعة آنواع: 

الأول: ما هو ني العام العلوي: 

كانشقاق القمر وخراسة الساء الشهت إلراسة 
التامة لما بعث» وكمعراجه إلى الساء» ومعلوم بالضرورة 
ومطرد العادة آنه لو م يكن هناك انشقاق حقيقي للقمر لأسرع 
بعض المؤمنين لتكذيب ذلك فضلاً عن الكافرين والمنافقين» 
وقد كان ية يقرا سورة القمر في المجامع الكبار» وكان كل 
الناس يرون بذلك ولا ينكرونه» وحتى يتأكد المشركون أنه ل 
يسحرهم بانشقاق القمر سألوا المسافرين الذين أتوا من كل 
وجه» فكلّهم أقَرٌ بمشاهدته لذلك الانشقاق العظيم» كذلك 
الإسراء بين المسجدين» وحين] أخبرهم في الصباح سألوه عن 
صفته ونعته» فنعته هم ولم يخرم من النعت شيًاء وأخبرهم عن 
(1) ينظر: المجلد السادس من: الجواب الصحيح» بتمامه وبخاصة 


(ص۹١٣۳۲۳۰۱).‏ 
(۲) متفق عليه» وقد مر معنا الكلام عليه. 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسّي العلم والقدرة (۷) 
عيرهم التي كانت في الطريق. 

كذلك المعراج ومافيه من آيات باهرات» والدرجات 
التي رُفِعَهًا نبينا حمد ية ليلة المعراج وسيرفعهافي الآخرة 
في المقام المحمودالذي سيغبطه عليه الأولون والآخرون 
الذي لیس لغيره مثله. 

النوع الثاني: آيات الجو: 

كاستجابة الله تعالى دعاءه في استسقائه واستصحائه» 
ومن هذا الباب نصر الريح له بإذن التّه تعالى. 

النوع الثالث: تصرفه في الحيوانء الإنس وال جن والبهائم: 

كإخراجه الجني من بدن الصبي حين بصق في فيه 
وقال: «اخساً عدو الله ونا رسول اللّه» ثلاث مرات) ثم 
قال: «شأنك بابنك» وليس عليه بأس» فلن يعود إليه شيء 


ما کان یصیبه»"» وکاستماع جن نصیبین له حین| کان 


(۱) مسند آحمد .)۱۷٥٤۸(‏ 
(۳) مجمع الزوائد (۷/۹) .)٠١/۹(‏ 


(4۸) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
يصلي آثناء رحلة عودته من الطائف» ثم آذنته الشجرة بهم 
فاستقبلهم وقد کانوا گثر حتی تزا موا علیه» ودعاهم 
للإسلام» وعلّمهم» فدخلوا في دينه وصاروا دعاة لقومهم 
كا فصّلت ذلك سورة الجن» والأظهر أنهم كانوا نصارى 
بولسیین کا ذكر الله تعالى عنهم تنزيههم رب العالمين عن 
الها خة والو لد رال د ر ما اد ج راا 
وان کات قول سف تا عل اک طا 4 1 اشن :14 

وكالرجل الذي عرض له بسيفه وقال: ياحمدمن 
يمنعك مني؟ فارتعدت يده حتى سقط السيف» فتناوله 
رسول الله ي ثم قال: «يا غورث من يمنعك مني؟» فقال: 
لا أحد). 

وحینا جاءه جمل يرقٌل آي: يسرع في سيره قال: 
«(أتدرون ما قال هذا الجمل؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«هذا مل جاءني يستعدي على سید يزعم آنه کان يحرث 


(۱) متفق عليه. 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة )۹٩(‏ 
عليه منذ سنين حتى إذا أجربه وأعجفه وكبر سنه آراد 
نحره...) ثم ابتاعه من سیده» ثم سیبه في الشجر حتی نصب 
سنامًاء كل هذه الدلائل وأكثر قد حدثت في غزوة ذات الرقاع 
وتسمى «غزوة الأعاجيب» وقد مضت أمثلة هذا النوع. 

النوع الرابع: آثاره في الأشجار والخشب: 

كحنين الجذع شوقا إلیه حتى كاد أن ينشق فنزل وضمه 
حتی سکن واستقر"' وآمره للشجرتین آن تلتئا عليه لا أراد 
فقا ا وكعذق النخلة الذي جاءه ينقز حتى قام بين 
يديه وشهد له بالرسالة“ والسلمة التي أقبلت إليه لما دعاها 
وکانت بشاطۍ الوادي حتی قامت بین يديه فاستشهدها 
ثلاتًا فشهدت له ثم رجعت إلى منبتها والشجرة التي آذنته 


(1) والحديث الطويل فيها أورده الميثمي» المجمع (۹/ ۷). 
() البخاري /٤(‏ ۳۱۹). 

FTO 

(€) المجمع» الميثمي (۹/ °). 

.)٩ /۱( الدارمي‎ )٥( 


(۱۰۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


أ 


أي: خبرته با لجن ليلة استمعوا القرآن"" وكتسليم الجبال 
د والشجر عليه بالرسالة". 

النوع الخامس: الماء والطعام والغار الذي كان يكثر 
بر كته فوق العادة: 

وهذا باب واسع» وتقدم بیان بعضه» وذکرنا لبعضها هو 
من باب ربطها بسياق واحد» مع مزيد من الأخبار سواء في 
الكم أو الكيف» ونذكر منه أمثلة؛ أما الماء: فحين| خرج في 
بعض مغازيه ومعه آناس كثيرون» فحضرت الصلاة ول 
يجدوا ماءٌ يتوضئون به» فانطلق رجل منهم فجاء بقدح فيه 
ماء يسیر» فآخذه رسول الله کي فتوضاء ثم مد أصابعه 
الأربع على القدح ثم قال: «قوموا فتوضئوا)» وكانوا قرابة 
السبعين رجلا وني مرة أخرى كانوا ألما وأربعمغة قال 


(۱) متفق عليه. 

(۲) المستدرك, الحاكم (۲/ )٠۲١‏ ووافقه الذهبي. 
() البخاري (7/ 0۸1). 

)٤(‏ متفق عليه. 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة (۱۰۱) 
جابر: فلقد ريت الماء يتفجر من بين أصابعه. وحين| وقفوا 
على بئر ماؤها قلیل جدًا أنزل فیها ستة رجال حتی ينزحوا له 
منها دلواء فلم بجدوا من الماء إلا نصف الدلوء فرفعوه إليه» 
فوضع يديه في الماء ودعا ربه وأنزل الدلو في الماء فثار ماؤها 
حتى إن أحد الرجال الستة قد آخرج بثوب خافة الغرق). 
آما الطعام فمن آمثلته؛ لما كانوا في الخندق يحفرون وقد 
أصابهم جوع شديد» فذهب جابر بن عبد الله إلى زوجته 
لتكت وذبح مميمة صغيرة» وطحن صاع شعير 
وأصلحه» وجاء رسول الله ية وساره أن يأتي ومعه نفر 
قليل لطعامه» فصاح رسول الله ئي في الناس قائلً: «يا آهل 
ا لخندق» إن جابرّاقد وضع لكم سورًافحي هلاًبكم) 
والسور: الطعام. وقال لجابر: «لاتنزلن برمتکم ولا يُخبزنً 
عجينكم حتى أجيء) _والبرمة: القدر الصغير _ فأتى 
وبصق ني البرمة والعجين وبارك فأكل الرجال وهم آلف. 


(۱) آحمد(٤/‏ ۲۹۲) بسند صحیح. 


(۱۰۲) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
قال جابر: فآقسم بالله لآكلوا حتى تركوه وانحرفوا -آي: 
آكلوا حتى شبعوا وقاموا -وإن برمتنا لتغط كما هي» وإن 
عجیننا لیخبز کا هو . 

ومثله أقراص أبي طلحة من الشعير وكانت قليلة» فدعا 
رسول الله 4 من معه من الناس بعد ن أخبرهم با في نفس 
أنس رسول أبي طلحة-وكان من معه قرابة السبعين رجلاً 
فت أقراص الشعبر وعصر العْكة عليه»- والعكة: وعاء من 
جلد بحفظ فيه السمن - وقال ما شاء الله أن يقول» فأكل منه 
الرجال عشرة عشرة حتى شبعوا وخرجواء وفضل منه 
فآهدوا رانم . 

ولا کانوا بخيبر مر آن بجمعوا آزوادهم في نطع مبسوط 
أي جلد قال سلمة: فحزرته كربضة الشاة- أي قدرته كقدر 
مكان ربضهاونحن أربع عشر مئة» قال: فأكلناء ثم نظرت 


(۱) متفق عليه. 
)۲( مسلم (۳/ .)۱١۱٤‏ 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة )٠١۳(‏ 
إليه فحزرته كربضة الشاة وفعل نحوه في غزوة تبوك 
وأمثلته كثرة. 

أما تكثير الثهار فمن ذلك؛ أن جابر بن عبد الله ريركت 
ا ا متشه انوه وتر كتا وتا ناتف خض جداد 
النلخيل دعا رسول الله ياء الغرماء وكال هم حتى أوفاه 
وفيهم بودي کان له ثلاثون وسقاء- والوسق: قرابة (۱۸۰) 
كيلو -وبقي منها بعد الوفاء کثیر"' وآتی بو هريرة بتمرات 
إلى رسول الله وقال: ادع الله لي فيهن بالبركةء فصفهن بين 
يديه ثم دعاء ثم قال: «اجعلهن في مزودك فأدخل يدك ولا 
تنشره» قال: فجعلت منه کذا وکذا وسقا في سبیل الله» ونأکل 
ونطعم» وکان لايفارق حقوي وال حقو: الخحاصرة فلا قتل 
عثان انقطع من حقوي فسقط". وأمثلته كثيرة. 


0 7 
.)٦۰0 /٥( البخاري‎ )( 
.)٠٠١۲ المسند» أحد(۲/‎ )۳( 


(۱۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

النوع السادس: تسخير الأحجار له 

كا أمر جبلي أحد وحراء بالسكون لما رجفاء وكالحجر 
الذي كان يسلم عليه بمكة إذا مر عليه ويقول: السلام عليك 
يا رسول الله» وقال علي ركهكَتة: كنت مع النبي وة بمكةه 
فخرجنافي بعض نواحیهاء فم استقبله شجر ولا جبل إلا 
وهو يقول: السلام عليك يارسول الثه. وحينا أآخذ 
قبضة من الأرض ورمى بها في وجوه الأعداء في بدر وحنين 
وهو يقول: «(شاهت الوجوه) فما منهم من أحد إلادخل 
عينيه من تراب تلك القبضة» فولوا مدبرين منهزمین 

النوع السابع: تأييد الله تعالى له بالملائكة الكرام: 

فال تال کد کین رک فاسکجاب لم ای 


اک لِم اتیک َد [الأنفال: »]٩‏ وقد أمده 


(۱) سنن الترمذي .)۳۹۲٣(‏ 
(۲( في حنین» مسلم (۳/ ۲ )وني بدر» سيرة‌ابن هشام (۲/ 
۹) جامع البیان» الطبري (۲۰۵/۹). 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة )۱۰٥(‏ 
الله تعالى بالملائكة في بدر وأحد والخندق وبني قريظة وحنين 
والهجرة» قال ابن عباس . رتكا بينها رجل من المسلمين 
يومئذ-آي في بدر-يشتد في أثر رجل من المشر كين آمامه» إذ 
سمع ضربة سوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم 
حيزوم» فنظر إلى المشرك مامه فخر مستلقيًاء فنظر إليه فإذا 
هو قد خحطم أنفه» وشق وجهه» كضربة السوط فاخضر 
ذلك آجمع» فحدث رسول الله بي فقال: (صدقت» ذلك 
مدد من السعاء الثالثة)'. 

وقال سعد بن آبي وقاص رلكَتة: «رآيت يوم أحد 
عن يمين النبي ءَيه وعن يساره رجلين عليه ثياب بيض» 
يقاتلان عن رسول الله ية شد القتال» ما رأيته| قبل ذلك 
اليوم ولا بعده» ويعني ]| جبريل وميكائيل عليه 


ص 


السلام وعن أنس وينه قال: «كأني أنظر إلى الغبار 


ساطعًا ني زقاق بني غنم موکب جبریل صلوات الله عليه 


(AT /۳( مسلم‎ )۱( 


)۱۰٩(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
حين سار رسول اله ب إلى بني قريظة). وحين) عاد 
رسول الله ية من ثقيف جاءه ملك الجبال وسلّم عليه 
وعرض عليه أن يطبق على قريش الأخشبين۔ وها جبلا مكة 
الکبیران۔ فقال 445: «بل آرجو آن بخرج الله من آصلاہم من 
یعبد الله وحده ولا يشرك به شیتًا»(". 

النوع الثامن: حفظ الله تعالى له وكفايته له من أعدائه 
وعصمته له من الناس: 

وهذا فيه آیات لنبوته من وجوه: 

TT 
ولقوله: يفيڪ هم آله‎ ٩٥ الستَهزءيت € [المجر:‎ 
وهو ألسَميع ألكلِي م [البقرة: ۱۳۷]» ولقوله: وال عمك‎ 


من لاس ٭ [المائدة: 1۷]. 


٠ 


() البخاري (۷/ .)٤٠١‏ والزقاق: السكة أو الطريق بين البيوت - 
ق 
(۲) متفق عليه. 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة (۰۷( 
ومنها: آنه قد كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارقة للعادة. 
ومنها: أنه نصره مع قوة أعدائه وکثرتہم» مع کونه 

وحيدًا مجاهرًا بمعاداتہم وشتم آلهتهم وتسفيه أحلامهم» مع 

أن العرب كانوا معظمين هم خاصة بعد حادثة الفيل 

الرهيبة. 
ومن أمثلة ذلك الحفظ والنصر؛ أن أبا جهل لما قال 

لقریش: هل يعفر - أي: يسجد - محمد وجهه بین أظهرکہ؟ 

قالوا: نعم» قال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك 

لطن على رقبته» فذهب إليه ليوفي بقسمه المشين» فا فجأهم 

إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ 

فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة. فقال 

رسول الله 45: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضرا 
عضرا». وآنزل الله من الساء: أربت آلَی بت ل عد 
ذا صل ا اریت نکن لادی ار او آم بالقوی ا َرَت إن 


(۱) متفق عليه. 


)۱۰۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


r 


OIE EEDBIAOLTETIEOLIEGS 
2 ِرکذ اط © می تادید © س اريه‎ 
.]٠۹.٩ لا ا وف [العلق:‎ 

ولا راد سراقة بن مالك القبض عليه وهو مهاجر من 
مكة» وكان ير كض بفرسه على أرض صلبة فارتطمت فرسه 
بالأرض وساخت إلى بطنهاء وحبس عنهم حتى قال: إني قد 
علمت آنا دعو تا علي فادعوا لي...)(). 

ولا كان بغزوة ذات الرقاع في واد كثير العضاه __آي: 
الشجر الكبار -نزل رسول الله وعلق سيفه بغصن من أغصانا 
فإذا رجل من أعدائه قد أخذ سيفه وهو يقول له: من يمنعك 
ا فقال: «الله» فمنعه الله ". 

وأتاه رجل من النصارى فأعلن الإسلام وقراً البقرة 
وآل عمران وان يكتب للنبي اة فارتد نصرانياء وكان 


(۱) متفق علیه. 
(۲) متفق عليه. 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة (۱۰۹) 
يقول: ما يدري محمد إلا ما کتبت له۔ من أجل أن يفتن الناس 
عن الإسلام -فقال رسول الله ءيا: «اللهم اجعله آية) 
وذلك لعظيم فتتته فأماته الله» فأصبح وقد لفظته 
اللأرض بعد أن دفنه أصحابه» فقالوا: هذامن فعل محمد 
وأصحابه لما هرب منهم» فحفروا له فأعمقوا ما استطاعواء 
فأصبح وقد لفظته الأرض» فحفرواله في الثالثة وأعمقوه 
أكثر فلفظته في الليلة الثالثةء فقالوا: إنه ليس من فعل الناس. 
فترکوه منبو دا“ فکان للناس آية: 

ولمااجتمعت قريش في ناديهم حول الكعبة وذكروا 
تسفيهه لأحلامهم وعيب دينهم» فبين) هم كذلك إذ طلع 
علیهم رسول الله لا فآقبل یمشي حتی استلم الرکن» ثم مر 
مہم طاتا بالبیت» فلا مر بهم غمزوه ببعض ما يقول» فغُرف 
ذلك في وجهه» - وهذه من صفاته صلوات الله وسلامه عليه 
فكان وجهه صدى صادقًا لمشاعره وهذامن صفاء نفسه 


(۱) متفق عليه. 


(۱۱۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
وصدق أخلاقه - فلا مر الثانية غمزوه بمثلهاء والثالثة كذلك 
فوقف عليهم وقال: «تسمعون يا معشر قريش. آما والذي 
نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح» فأخذت القوم كلمته 
حتی مامنهم رجل إلا کنا على رأسه طائر واقع» حتى إن 
أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما جد من القول 
حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم» انصرف راشداء فواده 
ما کنت جهو لا . فانصرف رسول الله کل حتی إذا کان 
من الغد اجتمعوا في ا لحجر وتذاكروا قوله بالأمس» فتعاقدوا 
عليه» فلا أقبل وثبوا عليه وثبة رجل واحد, فأحاطوا به وهم 
يقولون: نت الذي تقول كذا وكذا۔ من عيب دينهم وسب 
آلهتهم وهو يقول: «نعم آنا الذي آقول ذلك»-_وهذافي 
غاية شجاعة الرجال وجسارة البشر» فلم يلن هم الكلام ول 
يستدر شفقتهم ور حتهم» ولم يستخدم المجملات» ولم يركب 
التأويلات» بل جابمهم بقوله ا جاسم مع التأكيد على أنه هو 


(۱) وعند آبي يعلى بسند حسن (۷۳۳۹) أن القائل هو أبو جهل» فقال 
له رسول الله ك44: «أنت منهم». 


ولا كان يصلي عند البيت أخذوا سلا جزور قد نحرت 
بالآمس"' فلا سجد وضعوه بین کتفیه» وضحکوا» وجعل 
بعضهم يميل على بعض» وأصحاب له جلوس لا 
يستطيعون نصرته لاستضعافهم» ولم يرفع النبي ئ رأسه 
حتى قدمت ابتته فاطمة رضي الله تعالى عنها لما آخبروهاء 
فطرحته عنه» ثم آقبلت علیهم تسبهم» فلا قضی صلاته» رفع 
يديه وصوته ودعا عليهم بأسمائهم وخص منهم سبعة» 
وكانت نهايتهم كلهم أن قتلوا في معركة بدر» وسحبوا إلى 
قلیبها ورموا فیها. 


(۱) مسند ا حمد(۲/ ۲۱۸). 

(۲) الجزور هي الناقة المنحورةء والسلى: المشيمة وهي في غاية القذارة. 

)۳( متفق عليه» وني رواية: أن أمية بن خلف كان رجلا ضخا فانتفخ 
وقطعت أوصاله فلم يلق ني البئر. 


(11۲( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
ويدخل في هذا الباب مالم يزل الناس يرونه ويسمعونه 
من انتقام الله من يسبه ویذم دینه بأنواع العقوبات. قال شيخ 
الإأسلام: «وفي ذلك من القصص الكثيرة ما يضيق المقام عن 
بسطه» وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه من انتقام 
الله ممن يؤذيه بأنواع العقوبات العجيبة التي تبين كلاءة الله 
لعرضه» وقیامه بنصرته» وتعظيمه لقدره» ورفعه لذکره» ومن 
اللعروف المجرب أن عساكر المسلمين بالشام إذا حاصروا 
بعض حصون أهل الكتاب» أنه يتعسر عليهم فتح الحصن 
ويطول الحصار إلى أن يسب العدو الرسول ي فحينشذ 
يستبشر المسلمون بفتح الحصن وانتقام الله من العدوء فإن 
ذلك يون قريبًا جدَّاء كا جرب المسلمون غير مرة لقوله 
ا کات سانکلت هو آل € [الکوٹر: ولاق 
كسرى كتابه مزق الله ملك الأكاسرة كل ممزق» ولماأكرم 
هرقل والمقوقس کتابه ثبت الله هم ملكهم إلى حين». 


(۱) الجواب الصحیح (۲/ ۲۹۹). 


الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسى العلم والقدرة )1۳( 

النوع التاسع: إجابة دعوته: 

ومعلوم أن من عوده الله إجابة دعائه فهذا دليل على 
صلاح دینه وحاله» وهذا کثیر جدًَا؛ مثل دعائه على من کذب 
عليه فهات ثم لفظته الأرض ثلاث مرات» ودعائه على 
السبعة من قريش بأسمائهم فقتلوا قتلة واحدة في بدر» ودعائه 
على عتيبة بن أبي هب لما آذاه فأكله الأسد من بين رفقته. 

ومشل دعائه لما قل الزاد وجمعوه على نطع فكثره الله 
ببركة دعائه حتى آشبع الجيش العظيم في غزوة تبوك» ومثلها 
في الخندق لما آشبع الألف من صاع شعير» وكذلك لمادعا 
بالبركة في بكر الحديبية حتى أروت الجيش وهم آلف 
وأربعمئة وركابمم» ودعائه للأعمى فرد الله عليه بصره» وفي 
اللاستسقاء فأمطرت الساء» وفي الاستصحاء فأقلعت وما 
يشير إلى جهة في الساء إلا انقشع سحابماء ودعائه على سرا قة 
حين تبعهم في هجرتہم فساخت قوائم فرسه في الأرض 
مرارًّاني أرض صلبة» ودعائه يوم بدر وحنين فأجابه الله 
بمدد من الملائكة» ودعا لأنس أن يكثر الله ماله وولده فرآأى 


)۱۱٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
من ولده لصلبه بضعة وعشرين ومئة قبل موته» وکان بستانه 
يحمل الفاكهة مرتين على خلاف العادة» ولمادعا لأم بي 
هریرة اآسلمت مباشرة وکانت قبل تأبی» واستجاب دعوته 
في تفقيه ابن عباس فصار من بحور العلم» ودعا لحمل جابر 
الذي كاد أن يسيّبه من ضعفه فعاد من أجود الإبل» ودعا 
لسعد بن أبي وقاص بإجابة الله دعوته وتسدید رمیته فکان لا 
تخطئ له دعوة ولا رمية» ودعا لأبي زيد الأنصاري: «اللهم 
جله وآدم جماله» فبلغ بضعًا وثهانين سنة وما في يته بياض 
لاق و ا ا ق و ي 
مات ولمادعالعروة بن الجعد بالىركة فكان لو اشترى 
التراب لربح فيه من البركة» ولماأصرٌ أحدهم على الآكل 
ناله واحتج بعدم استطاعته قال: «لا استطعت مامنعه إلا 
الكبر»" فما رفعها إلى فيه بعد.. إلى غير ذلك من الوقائع 


(۱) مسند امد .)۲۰۷٥۵۲( )۷۷/٥(‏ 
(۲) متفق عليه. 


الكثيرة التي زادت على مئة وستة وعشرين واقعة(. 
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه عدد ما 
ES‏ 


فهر لن اكرات اع 10 ۷ 
)۲( انظر تفصيلها: دلائل النبوة» سعيد باشنفر (EA Too /١(‏ 


170( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


صفحة ل سرضاء 


س 
سے له 
آل 8 8 4 0 
I 60 0‏ ا 


أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم 


إن الث تعالی م خلقنا عبتا ول یتر کنا شدی «أفْحَيْر 
آله لمك احق ل لَه ل هو رب انعرش ڪرو 4 
[الؤمنون: [١٠١١٠٠١‏ #أتكسبآ لاضن أن برك سى [القيامة: 
.]١‏ بل خلقنا لعبادته والإی‌ان به وتوحیده والتعلق به # وما 
ساقت ن وای إل اعدو € [الذاريات: ٩‏ وعلى 
هذا فلن يترك البشر بدون رسول يديم من الضلالة 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه» وقد تم ذلك بإرسال 
الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه على مدى التاريخ 
الفشر یج إا شرفت شن رمان الدنا عل الع 
أرسل الله رسولاً خاتا إلى جميع البشر بامتداد زمانمم حتى 
قيام الساعة» وقد أعطاه من دلائل النبوة وبراهين الصدق ما 


(۱۱۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
یسم ما کل حر منصف نبیل نفس. 

ورسول الله محمد ية هو النبي الخاتم للمرسلين» 
ورسالته عامّة للناس كافةء لذا فلا بد أن يعطى معجزة خاصة 
تليق ذه الرسالة العامة الباقيةء فليست خاصة بأحد دون 
غیره» ولا بزمان دون غیره» ولا بمکان دون آخر» بل هي عامّة 
للثقلين في كل مکان وزمان» هذا وزمانما يمتذ للزمن الغابر 
لبيد فما من نب إلا أذ عليه الميثاق لئن بحَث محمد وأنت 


س 2 اک > r 2 de A4‏ 
حي لتتبعنه قال الله تعالى: وَل أَحَدَ ا عق ان نا 
>3 کر ن 2 رر ا ا کر ٢رک‏ رو ر ور EE‏ 


ءَاتيتڪم هن ڪ تك و وة ثم جاءَڪم رسول مصڊ 

E O E‏ وا 5ر 
إصریقالوا آقرزتا قال َاشہدوا واتا معکم من اھر © 
کک وليت هم المذبقورت € [آل عمران: 
٣۲ ۱‏ ودلیل عموم رسالته إلى الناس كافة قوله تعالى: 


تارا ری رل الْفرقَانَ ٠‏ ۱ دة لکن 
۶ 


يا € [الفرقان: »]١‏ وقوله عز وجل: # فل ينها اقش 


3 

6 

8 

1 
۱ 


لالت 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظیم  )١١۹(‏ 


ب رو کے م 1 و 2 2ے م A‏ و 3 ى ا 
ِي سو( الله إلڪم ج الى له مالک إل ملواټت 
چ صا ر ١‏ کک ور > و و < ا a‏ 3 
وآلارض لا إل إلا هو یکی۔ ویمیت فامنوا الہ ورسولو 
‌ 22 چن 2 و> E‏ ك 2 ک۶ و 
| ی | لای آلزی دؤعرن پاللو کلمتد۔ واتبعوه 
lL‏ رو َ2 و 


2 ر 2 E 6 F4‏ ن ۳ ر 
وتخمده ا ن ګمد ا احا سن الک وکن 


OS E 


ر س < ر 2 


E O E N EY 
ورا # [سباً: ۲۸]. والله تعالی لا يقبل ديا سوی دینه الإسلام‎ 
الذي بعثه لإقامته والدعوة إليه إن الت عند أله‎ 
آلإسلم 4 [آل عمران: ۱۹]» 4# ومن يبتع عير سکم دتا فلن‎ 
يقب نه وهو ف الأَْرَة من لسر € [آل عمران: ۸ وکا‎ 
قال لاة: «وكان النبي ببعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الاس‎ 


عامة)(» وقال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي بودي ولا 


(۱) رواه البخاري. 


(۱۲۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار»'ء وقد بشر 
بانتشاره ورفعته فوق غيره من الأديان «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ 
اليل والنهار»"» وک قيل: بعث الله موسى با لجلال» وبعث 
کسی با لمجال» وبعث خمد بالکال . 


وأعظم دلائل نبوّته القرآن الكريم» وهو «العهد 
الآخير»““ والقرآن الكريم العظيم المجيد هو كلام الله تعالى 
أوحاه إلى رسوله محمد جي وفيه الدعوة» وفيه الحجة» 
وللنبي محمد 4 اختصاص به کا قال 44: «ما من نبي من 
الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنا 
كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليء فأرجو أن أكون أكثرهم 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه امد (۲۸/ .)٠٥١‏ 

.)۸١ /١( الجواب الصحيح‎ )۳( 

(5) قال ديدات: لئن كانت التوراة هي العهد القديم» والأناجيل هي 
العهد الجديدء فلا ريب أن القرآن الكريم هو العهد الأخير. 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم  )٠١١(‏ 
تابعًا يوم القيامة)('» وقال الله تعالى: کک 
آلاقانِ رف SS‏ ی اوم یکی 
ريك ن ی کک مریو ہن من لاء 


رد a ٍ NE‏ ۳ ]» وقال 


م 
رجهم م ت 


او 


وہ کے 


جل ذکره: ل وکدلك اوحیتا لیک روكَا من امتا € [الشوری: [o۲‏ 

والقرآن المجيد هو آية وبرهانّله من وجوه مجملة 
ومفصلة: 

آما المجملة؛ فقد علمت الأمم أن حمدا بيءٍ هو الذي 
آتى بهذا القرآن» والقرآن نفسه فيه تحدي الأمم بالمعارضة 
« ياوا يث ملد ان کاو میت ٩‏ [الطور: »]۳٤‏ 
ون ڪن في رب ي رلا عل عبيناقاوا بورق من 
ِء وادغواً شھد اکم من دون الین سر صقن 2 


2 رم 


ان ل ل ل ےو E‏ أالَار لى ER‏ ال 


(۱) رواه البخاري. 


(۲۲( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


واا أ َب للگطرين € [البقرة Yer:‏ # ا 
الاش وَاَلْجن عل أن ياوا يمل هلدا لمران لا يأو بد 
وو کات بعصم يعض هرا € [الإسراء: ۸۸]» ومن حين 
Sm e‏ 

ومعجزات القرآن كثيرة» ولكن يجمعها آنه كلام الله 
تعالى» ولا يستطيع المخلوق مه بلغ-أن يأتي بمثل كلام 
الحالق. ومن معجزات القرآن الكريم» فصاحته وبلاغته 
ونظمه وأسلوبه وإخباره بالمغيبات ومعانيه العظام). 

آما الوجوه المفصلة فاعلم ن القرآن نفسه قد بيّن من 
آیات نبوته وبراهین رسالته آنواعا متعددة» مع اشتهال کل 
نوع على عدد من الآيات والبراهين» ومن أمثلة ذلك: 

إخباره لقومه بالغيب الماضي الذي لا يمكن لبشر أن 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يلل للإمام ابن تيمية 
.(ETV- YY |0)‏ 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )٠۲۳(‏ 
يعلمه إلا آن يکون نبيًا أو تلقاه عن نبي» وهو نوعان: 

الأول: ما كان سأله عنه المشركون وأهل الكتاب 
ااا له 

والشاني: ما کان الله بخبره به ابتداءَ ويجعله علا لنبوته» 
والأمثلة كثرة منها: 

ما جاء في قصة يوسف وإخوته قد کان فی دوم 
و خود ءات e‏ القرنين 
وتو عن زی القرکبو فل ساتوا علیکم ينه 
و ا ا ورت فة امات الك ك اد 
جا صحب الگهفِ ولرَقیم کاوا من ايتا 
عا € [الكهف: ٩‏ ولا قص الله خبر نوح وهود عليه) 
السلام قال : مناخ الیب جا لیف اکت ا 
ت انكل كا صر ِا عة لِلْمَُقّت ‏ [هود: 


٩‏ كذلك قصص إبراهيم ولوط ويعقوب . إسرائيل ۔ 


۲0( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


ےو و ¢ 


وموسی وداود» الد حرجو من ويره وهم ألو 
حدر اموت فقا لهم أله مووا ثم اهم € [البقرة: 
۳ وقصة الذي آماته الله مئة عامة ثم بعثه [البقرة: »]٠٠۹‏ 
وكثير من أحوال بني إسرائيل» وغير ذلك من قصص 
الآنبياء والصالحين والكفار مفصلة بأحسن بيان وأتم معرفة 
% قد کات فی فصصمہ عبرة EDS‏ ندا 


ری وکن ین ای ی د ا 
ڪل شىء وه دی ور قوم ومون € [یوسف: .]۱۱١‏ 

كذلك الوحي الثاني وهو السنة النبوية والقرآن والسنة 
کلاهما وحي الله ولا منهم| برهان للآخر» وقد قال ني 
الحديث الصحيح: «آلا إنما أوتيت القرآن ومثله معه»'“ آي 
كلاهما من مشكاة واحدة. 

والسنة هي من الوحي الربّاني» وإن كان القرآن أرفع 
E SE EE‏ 


(۱) مسند أ حمد (۲۸/ .)۱۷۱۷٤( )٤۱١‏ 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )٠١١(‏ 
ثم نعود للحديث عن القرآن المجيد, إذ الستة الطهّرة لا 
تنفك عن القرآن الكريم» فمن أمثلة ذلك: 

أسئلة سيد اليهود وحبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام 
لما جاءه بعد هجرته للمدينة مباشرة فقال له: «إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي» ما ول آشراط الساعة؟ وما 
أول طعام يأكله هل الجنة؟ والولد ينزع أي يذهب شبهه۔ 
إلى أمه تارة وإلى آبيه؟» قال: «أخبرني جبریل آنقا)» ثم جابه 
على أسئلته الثلاثة مؤيدًا بالوحي» وكان على إثرها أن أسلم 
سيد اليهود عبد الله بن سلام رنه ثم استدعى رسول 
الله ية اليهود وخبًأً إسلام سيدهم» ثم سألهم عنه» فقالوا: 
خیرنا وابن خیرنا وسیدنا وابن سیدناء فل) علموا پاسلامه 
اتقلبر ا علة و فالا شرا وان 0 

ثم جاء بعده حبر من أحبارهم وسأله خمسة أسئلة 
تمهيدية؛ عن مكان الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض» 


(۱)( القصة في البخاري» وانظرها مع شرحها في فتح الباري» ابن حجر 
العسقلاني (۷/ ۲۷۳). 


(YD‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
وعن آول الناس إجازة» وعن تحفتهم حين يدخلون الجنة 
وعن غذائهم في آثره» وعن شرا بم عليه" فلم آجابه قال: 
صدقت. ثم سأل السؤال الكبير فقال: جئت أسألك عن 


رجلان» قال: «ينفعك إن حدثتك؟) قال: أسمع بأذنی» قال: 


جت أسألك عن الولد؟ قال: «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة 


)١(‏ لاحظ وفرة المعلومات عند أحبار اليهود عن تفاصيل اليوم 
الآخر» مع أن التوراة الموجودة في البيبل لا تكاد تذكره أصلاً ما 
يدل على كتمهم للكثير من العلم. قال شيخ الإإأسلام: (... وطهذا 
كانت التوراة مملوءة من إثبات صفات الله وأما ذكر المعاد فليس 
هو فيها كذلك» حتى قيل: إنه ليس فيها ذكر للمعاد» درء تعارض 
العقل والنقل» لابن تيمية .)٠١ /١(‏ 
وقال الدكتور علي عبد الواحدفي كتابه (الأسفار المقدسة في 
الآديان السابقة للإسلام): «كانت الديانة اليهودية في أصلها تقرر 
البعث والنشور واليوم الآخر والحساب والجنة والنارء كما ينبئ 
بذلك القرآن» ولكن أسفار العهد القديم خلت من ذلك ومن 
ثم لا نجد من بين فرقهم الشهيرة من يؤمن باليوم اللآخر على 
النحو الذي يقرره الإسلام». 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )٠١۷(‏ 
أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرآة آذكرا بإذن اله 
وإذا علا مني المرآة من الرجل آنشا بإذن الله» فقال اليهودي: 
صدقت وإنك لنبي» ثم انصرف! فقال النبي كل: «إنه سألني 
هذا الذي سألني عنه وما آعلم شيتًا منه حتی أتاني به الله 
تعالی»(). 

ثم حضرت عصابة من اليهود فقالوا: حدثنا عن خلال 
نسآلك عنها لا يعلمها إلا نبي. فقال: «سلوني عم شتتم» 
ولكن اجعلوا لى ذمة الله وما آخذ يعقوب على بنيهء إن آنا 
حدثتكم بشىء تعرفونه صدقًا لتتابعتي على الإسلام) فقالوا : 
لك ذلك. قال: «فسلوني عم شتتم» قالوا: أخبرنا عن أربع 
خلال.. فسالوه ع)| حرم إسرائیل على نفسه من قبل أن تنزل 
الوداة وغو س جن الول د اوا وف ا 


.)۳۱١ »۲٥۲( رواه مسلم‎ )۱( 

(1) تواردت أسئلتهم على السؤال عن الولد وجنسه وشبهه» فلعل 
عندهم من العلم الخفي أن من علامات النبي الخاتم أن بجيبهم 
على ذلك» وقد آثبت الطب الحديث صحة الجوابين سواء في سبب د 


(۱۲۸) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
في النوم» وعن وليه من الملائكةء وكان يأخذ عليهم عهد الله 
وميثاقه لإخراج علمهم مع كل إجابةء فيقولون: الهم نعم 
أي تصديقًا لصحة جوابه . فيقول بعدها: «اللهم اشهد»» 
وبعدها احتجوا بجوابه الأخير . مع اعترافهم بصحته . أن 
الذي قد جهزوه سالفا فاا متابعته على الإسلام ورضوا 
بالكفر والسخط من الله" فأنزل الله تعالى: قل م 


Ra‏ رر ى 


EEE‏ لجرل فإنهء ر عل فبك بدن اله مَصدّة 


لما بیت یکی ودی وی لومز اا م کان 


من 
سے ور و a E E a‏ 
عدوا لله لہ ومککتر تد ورسشله۔ وجري ومیکنل قت اله 
رور - د چ ر مہ r‏ ے س لا ص 

عدو ري )W‏ ومد أرآعا إيّكَ ءات بيَتَيٍ وما 


م 
2 ا 


کر ا ا مطل وا هاا 


= ا لجنس أو لحوق الشبه» وقد كتبت في ذلك بحوث متخصصة. 
)۱( مسند الطيالسى ورجاله ثقات (VT! »٠٠١٦(‏ 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظیم  )٠١۹٩(‏ 
م چ سے ے ص ۴ ر ابو > 
وتوا اکب صب ال وراه ظهورهم كانه لا 
يعَكَمُوب ‏ [البقرة: 1٠١١۱.۹۷‏ 
إنه القرآن العظيم الذي فيه خبر ماقبلناونباًمابعدنا 
وحکم ما بینناء قال تعالی: لاوکر یی م ايه AE‏ 
نِمَو ل € [الشعراء: ۱۹۷]. 
قال المستشرق اللإنجليزي والقس الأنجليكاني 
مونتجمري (ت: ١١٠۲م)‏ بعد خمسة وثلاثين عامًا قضاها 
لابد من تناوله بجدية» إن القرآن صادر عن الله ولیس كلام 
محمد بحال من الأحوال» ومد ليس أكثر من رسول اختاره 
الله لحمل الرسالة... إن القرآن بحظى بقبول واسع بصرف 
النظر عن لغته لانه یتناول القضايا DY‏ ونحن نؤمن 
(1) وانظر: الجواب الصحیح ۳٠۹ /٥(‏ وما بعدها). 
(۲) قال الدكتور عمر الأشقر: «معجزة القرآن الكريم نمط فريد من 
المعجزات» فهو معجزة في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفني» وبنائه 
الفكري» وتناسق أجزائه وكا اء وتحيط بالحياة البشرية = 


(۱۳۰( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
بصدق محمد وإخلاصه» ولو احتفظ بود العصر ومسيحيوه 
بيهوديتهم ومسيحيتهم في حالة نقاء لاعترفوا بالرسالة التي 
آلقاها الله عليهم عن طريق محمد.. ومن هنا يمكن أن نقول 
إن إشارات القرآن إلى تحريف لحق اليهودية والمسيحية قول 
صحيح» إن القرآن يؤكد أن الإسلام هو دين مطابق لدين 
إبراهيم ا حالص" وثمة ما يؤكد أن الإإسلام كان بمثابة 


مستودع لدین إبراهیم في حالة نقائه الأولى»". 


= وتستوعبها وتلبيهاوتدفعها دون أن تصطدم جزئية واحدة 
بأخرى أو بالفطرة الإنسانية». 
الرسل والزسالات» د الاشقن ص۲١‏ 

)١(‏ تحتفل الكنيسة السريانية سنويًا بإنجاء الله تعالى إبراهيم من النار 
التي أوقدها له أعداؤه» والقصة مذكورة في بعض حواشي شروح 
التوراةء ولعلها كانت في صلب الأسفار ثم آنزلت إلى الحواشي ثم 
اندثر بعض شروحهاء الخريب آنهم اتهموامن كتبها بأآنه قد 
أخذها من القرآن الذي ذكرها أكثر من مرة! 
تاريخ العقيدة» د. الحوالي. 

(۲) اللإسلام والمسيحية في العام المعاصر» مونتجمري وات» ص۲۲- 
٠‏ ولعل مونتجمري کان یکتم إی‌انه» وإن کنا نعامله بظاهر = 


افصل اثالث أعظم رامين الأياء إطلاق لرن الظيم_ ١۳ا‏ 


وم 20 


هو الح ونهدِۍ لل صراط کک اميد € [سا سباً: »]٦‏ 
الہ اتکی الککب کنر الد مار نی کن بإ 


. 
ت 2 


[الأنعام: .]١١١‏ 
لقد كان مفهوم المعجزة في الأمم السابقة هو المعجزة 
المادية التي كانت طابع المعجزات في الرسالات التي سبقت 
الإسلام فلما جاء الإسلام أتى بمعجزة عقلية روحية تستنفر 


= حاله ونکل سریرته إلى ربه. 

وانظر لتفصيل من كان على ذلك من آهل الكتاب: منهاج السنة 
اة ات تة 90 400778 و نمر کا 
«والنجاشي م يدخل في كثير من شرائع الإسلام لعجزه عن ذلك 
فلم يهاجر ولم يجاهد ولم حج» وهو وأمثاله سعداء في الجنة وإن 
كانوا م يلتزموا من شعائر الإسلام ما لا يقدرون على التزامه.. 
وقول تعال: يهم آلمومثوت وآست ةاشم الترىشة € آل 
عمران: [٠٠١‏ أي من أهل الكتاب في الظاهر» وهو مؤمن لكن 
لا يقدر على ما يقدر عليه المؤمنون المهاجرون المجاهدون» كمؤمن 
آل فرعون هو من آل فرعون وهو مؤمن). 


)۲( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
العقل والعلم للتدبر والتفكر» وتستنفر الروح للسموء 
وتحتكم إلى قواططع القرآن العقلية وبراهينه العلمية 
ال ور 

قال الشيخ محمد عبده: «لقد انتقلت الإنسانية إلى طور 
جديد بعد أن بلغت سن الرشد» وتجاوزت مرحلة «الخراف 
الضالة» و«أغمض عينيك واتبعني» فكان المناسب هاهو 
القرآن العظيم بحقائقه العلمية» وقبساته الروحانية» وإشباعه 
للفطرة» وانسجامه مع العلم وتناغمه مع العقل» فأذعنت 
لسلطانه العقول والعلوم»('. 

قال توماس کارلیل: «(کل)| قرات القرآن شعرت أن 
روحي تېتز داخلي» وقال أيصًا: كم ذا تمنيت أنيكون 
الإسلام هو سبيل العال». 

وقال غوته:« م يعترالقرآن آي تبديل أو تحريف» 
وعندما تستمع إلى آياته تأخذك رجفة الإعجاب والحب» 


)۱( القرآن الكريم هو أعظم معجزات رسول الله حمد بيا مع ذلك 
فا لكو ن الات المقلة اة الوا 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )١۳١۳(‏ 
وبعد أن تتوغل في دراسة روح الشريعة فيه لا يسعك إلا أن 
تعظم هذا الكتاب العلوي وتقدسه». 

قال أرنست رينان: (سوف تسود شريعة القرآن لتوافقها 
وانسجامها مع العقل والحكمة» لقد فهمت وأدركت أن ما 
تحتاج إليه البشرية هو شريعة سماوية تحق الحق وتزهق 
الباطل». 

وقال ليو تولستوي: «لا يوجد في تاريخ الرسالات كلها 
کتاب بقي بحروفه کاملاً دون تحویر سوی القرآن الذي نقله 
محمد... إنما محمد شهاب قد أضاء العالم» ذلك فضل الله 
يۇتيه من یشاء». 

وقبلهم قال النجاشي ملك الحبشة- لما سمع القرآن: 
«إن هذا القرآن والذي جاء به موسى ليخرجان من مشكاة 


وانحلة)0, 


(۱) انظر: موسوعة مقدمات العلوم والمناهج» نور الجندي (۸/ ۸٠‏ 


(۲) وتأمل ما قاله فيه أحد كبار أعدائه وهو النضر بن الحارث القرشى:- 


(۱۳( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

قال شيخ الإسلام لئه: «ولما كان محمد ياء رسولاً 
إلى جيع الثقلين» وهو خاتم الأنبياءء وكان من نعم الله على 
عباده» ومن تمام حجته على خلقه أن تکون براهین رسالته 
معلومة لكل الخلق الذين بُعث إليهم» وقد يكون عند هؤلاء 
من الآيات والراهين على نبوته ما ليس عند هولاء» وکان 


= ایا معشر قریش» والله لقد نزل بکم آمر ما ابتلیتم بمثله» لقد کان 
محمد فيكم غلامًا ES‏ أرضاكم فیکم» وأصدقكم ا 
وأعظمكم أمانةء حتى إذا رأيتم فيه صدغة الشيب» وجاءكم بم 
جاءكم به قلتم: ساحر» لا والله ما هو بساحر؛ لقد رأينا السحرة 
ونفثهم وعقدهم» وقلتم: کاهن» لا والله ماهو بکاهن؛ قد رآینا 
الكهنة وسمعنا أسجاعهم» وقلتم: شاعر» لا والله ماهو بشاعر؛ 
لقد رويناالشعر وسمعنا آصنافه كلها هزجه ورجزه وقریضه» 
وقلتم: مجنون» لا والله ماهو بمجنون؛ لقد رأينا المجنون ف) هو 
بخنقه ولا تخلیطه. با معشر قریش؛ انظروا في شأنکم فانه والله قد 
نزل بكم أمر عظيم» والحق ما شهدت به الأعداء. وقد قتل النضر 
في بدر کافرًا. 
سيرة ابن هشام (۱/ ۳۲۱). 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم (۳0\( 
يظهر لكل قوم من الآيات النفسية“ والآفاقية ما يبين أن 


قل اشر ان کان من 


چاو رر سه ر 
= 


2 ا کس‎ A >7 ural 
2 . 
١ ی إ‎ ٤ د کک‎ 
کک او و بك ردو سیعٍ‎ 


.]٥۳ ۰٥۲ ک4 [فنصلت:‎ 


فلا أضل ممن شاق الله ورسوله E‏ کک 


ت 


صم 


4 و 
سوه سح م sS r o TE‏ 
ءَامنوا يمثل ما ءَامنت بد ققد اهتدوا وَإن ولوا فإناهم ق 
صل 
ا ای ا 2 رر 4 ف 
ققاف اتهم ابه وهو الشم الل اة 


(۱) قال عبد الله بن سلام نة في ذكر خبره لما ذهب للنبي كلا 
ول ما قدم المدينة: «فل| ريت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه 
کذاب») رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح .)٥ /٤(‏ 


7( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
[TV7‏ . 

والشقاق قد يكون مع العناد وقد يكون مع الجهل» ثم 
تأمل براهين نبوته حين صدع بسورة الإسراء وهو في مكة 
وفي أول بعثته» وأخبرهم أنه قد أسري به إلى الأقصى وعاد في 
ليلته» وهذا الإقدام لا يقدم عليه من يطلب الناس أن 
يصدقوه إلا وهو واثق بأن الأمر كذلك؛ إذ لو كان عنده شك 
في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر فيفسد عليه ما 
قصده» وهذا لا يقدم عليه عاقل» مع اتفاق الأمم المؤمن 
برسول الله 5ي والکافر به على کال عقله ومعرفته وخبره؛ 
إذ ساس العام سياسة لم يسسهم أحد بمثلهاء وتحدى الإإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وقد علم فصاحتهم 
وبلاغتهم وعلومهم فعجزواء بل قد أخبر عنهم سلقًا ہم 
سيعجزون» وما هذا إلا لثقته بخبره» ثم جعل هذا القرآن 
المتلو المحفوظ يتلى جهارًا ني الصلوات إلى يوم القيامة» وهذا 
دلیل ثقته بصدقه ویقینه به» ذ لو کان عنده آدنی شك حرص 
على إخفائه حتى لا تفسد دعوته» إلى غبر ذلك من الدلائل 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم  )١١۷(‏ 
| لكر ةغل آنه من غند الله ولو ن كان من غد غيره 
لوجدوا فيه اختلافا کثرًا E‏ 


ا یی یف © ر E‏ 
ڪب نل عله یت ف دلت رة وذڪرى 
لِقوم ومنو € [العنكبوت: ]١ ٠١‏ فالقرآن كاف في الدعوة 
والبيان وهو كاف في الحجة والبرهان». 

«هذا ودلائل نبوة محمد ويا كثيرة ومتنوعة- ك | مر- 
وهي نوعان: 

الآول: ما مضی وصار معلومًا بالخبر کمعجزات موسى 
وعيسى عليه| السلام» وله من ذلك الحظ الأو. 

الغاني: ما هو باق إلى يوم القيامة كالقرآن الذي هو من 
أعلام نبوته» وكالعلم والإيمان في آتباعه» وكشريعته الكاملة 
وككرامات الصالحين من آتباعه إلى يوم القيامة فلم يكرموا 


)١(‏ الجواب الصحيح» ابن تيمية )٤١١ ٤٠١ /٥(‏ باختصار. 


(۱۳۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
ہا إلا لبركة اتباعهم له» وكوقوع ما آخبر بوقوعه كقوله: «لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلواالترك)'» وكقوله: «لاتقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق 
الإبل ببصرى» ")وقد ظهرت هذه النار سنة (١٠٥٠ه)»‏ 
وكانت منذرة لما بعدهاء فقد دخل هولاكو وقتل الناس» 
كذلك من آيات نبوته ظهور دينه وملته با لٰحجة والرهان 
وبالسيف والسنان» كذلك العقوبات التي تحيق بأعدائه وغير 
ذلك کت 

.)ر 


قال موريس بوكاي: «إن آول ما يثير الدهشة في روح 


من يواجه نصوص القرآن لأول مرة هو ثراء الموضوعات 


(۱) مسلم (۱۸/ ۲( 


(۲) متفق علیه. 

(۳) السابق )٤١ ۰٤٠٩١ /٥(‏ بتصرف. 

(6) اعتنق الإسلام عام (١۱۹۸م)‏ وهو رئيس قسم الجراحة في جامعة 
باريس» ويعتبر كتابه (التوراة والقرآن والعلم) من هم المراجع 
لدراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» وله كتاب 
(القرآن الكريم والعلم العصري). 


الفصل الثالث: آعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظیم  )٠١۹(‏ 
العلمية المعالجةء وعلى حين نجد في التوراة الحالية أخطاء 
علمية ضخمة لا نكتشف في القرآن أي خحطا» ولو كان 
قائل القرآن إنساتًا فكيف يستطيع في القرن السابع أن يكتب 
حقاتق لا تنتمي إلى عصره؟!)(). 

وقال أيصا: «ل أجد التوافق بين الدين والعلم إلا يوم 
شرعت في دراسة القرآن الكريم» فالعلم والدين في الإسلام 
توأمان؛ لأن القرآن الكريم والحديث النبوي يدعوان كل 
مسلم إلى طلب العلب». 

وقد ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه (إنه الحق) 
أمثلة كثيرة وشواهد للمعجزات العلمية المبثوثة في القرآن 
الكر الت ن تكدف ف إلا حديا كذلكا صف الدكور 


(۱) 6 ا ا ااك 
المقدس» فأحدهما يجب أن يفسح للآخر». 

(۲) دراسة الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة د. موريس 
بوکاي» ص٥٤۱‏ . 

() القرآن الكريم والعلم المعاصر» د. موريس بوكاي» ص۳١٠‏ . 


)۱٤١(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
زغلول النجار عدة كتب في الإإعجاز العلمي في القرآن ودعم 
أمثلته بالصور التوضيحية والشهادات الموثقة لعلماء من 
ختلف الحنسيات بكافة الأتخصصات في الفيزياء وطبقات 
اللأرض والفلك والطب وغره. ك أن هناك هيئة خاصة 
بإعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية» وها مجلة دورية اسمها 
(الإعجاز) يقوم عليها مجموعة من العلماء الثقات في كافة 
التخصصات» وسيآتي ذكر بعض الشواهد قريبًا إن شاء الله 
ا 

وبا لجملة: فمعجزات القرآن لا تنتهي في زمن سابق أو 
لاحق» بل كل ازدادت علوم الناس ومکتشفاتم ظهر هم 
من إعجاز القرآن العلمي مايبهرهم من سبقه هم» قال الله 
تال: وما وتشر من لأر إلا قلا € [الإسراء: ۸ 
فمعجزات القرآن معه» ولا تزال تظهر للناس بحسبهم وب 

قال الطبيب الفرنسي علي بنوا: «العامل الرئيسي في 
اعتناقي للإسلام هو القرآن» فقد كنت قبل اللإسلام مؤمتًا 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم  )١١١(‏ 
بالقسم الأول من الشهادتين «لا إله إلا الله» فققد كان 
شعوري الفطري بوحدانية الله يمنع علي قبول مبداً ثالث 
ثلاثة» أو الإيان بقدرة البشر على مغفرة الذنوب» کا كنت لا 
أصدق مطلقًا بمسألة الخبز المقدس الذي يمثل جسد 


وبعد أن قرت القرآن بعقلية من حمل أحدث الأبحاث 
العلمية كان ذلك كافًا لإيماني بالقسم الثاني من الشهادتين 
اكرول الله ))۳ . 

وقال الباحث والسياسي الفرنسي ليون روشي: 
«وجدت ني الإسلام حل المسألتين الاجتاعية والاقتصادية 


)١(‏ عقيدة العشاء الرباني وتحول الخبز على الحقيقة إلى جسد المسيح 
يكلام والخمر إلى دمه! وها تفصيل في (العقائد المسيحية في 
الميزان) للمؤلف. 

(۲) موسوعة (مقدمات العلوم والمناهج) آنور الجندي (۸/ .)۸٩‏ 

(۳) سياسي فرنسي تعلم العربية ليتجسس على المسلمينء لكن حقائق 
الإسلام أمرته فاقتنع به واعتنقه. 


(14۲( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


اللتين تشغلان العام طرًا: 


2 


الأولى: في قوله تعالى: لتا امرون وة € [الحجرات: 
٠‏ فهذا أعظم مبداً للتعاون الاجتماعي. 

الثانية: فريضة الزكاة... لقدوجدت الإسلام أفضل 
دی ». 
وقال اللورد برنتون: «إن اختلاف الأناجيل هو الذي 
دفعني لدراسة الإسلام» فوجدت في القرآن الحكمة وفصل 
الخطاب». 

وقال اللورد ستانلي أولدرلي: «وقع في يدي کتاب الله 
تعالی» فما فرغت من تلاوته حتی اجتاحني مدد من البکاء 
فنفضت عن نفسي التعصب الممقوت» وأصبحت من 
ال 


(۱)( ثلاثون عامًا ني الإسلام» ليون روشي» نقلاً عن: آفاق جديدة 
للدعوة» انور الجندي» ص٥1‏ . 

)۲( الإسلام e)‏ أحمد شلبی» ص۲۹۸ . 

)۳( السابق» ص ` ۰ 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )١٤١(‏ 

وقبل هؤلاء وبعدهم كثير ممن وفقهم الله للهدى 
وأبعدهم عن الردى» وكم هي جسيمة مهمة المسلمين في 
إبلاغ الدين احق والقرآن العظيم للحيارى من بني آدم. 

حقاً إن القرآن الكريم هو أقوى وأشمل وثيقة لحقوق 
الإإأنسان» وقد جمع بتناغم فريد وانسجام بديع بين الرحمة 
N A‏ ألْعَدلِوالإحسّن € [النحل: »]٩۰‏ فلم 
يظلم الأقوياء والأغنياء والرؤساء ول يبخسهم حقهم» بل 
أمرهم بالعدل وندبهم إلى الإحسان» ففي المال مثلاً باح 
للغني التجارة و جمع الثروة من جلها وأخذ منه نسبة قليلة 
- ربع العشر في الأثمان -وجعلها زكاة لماله وطهرة لنفسه 
ومواساة للفقراء الذين آرشدهم إلى العمل والضرب في 
الأرض مع صدق التوكل على الله وحفظ ماء الوجه من 
الذلة لغيره» وأباح للجميع التملك بصرف النظر عن سنه أو 

وني الحقوق العامة شرع قوانين-أنظمة ‏ تحفظ حقوق 
الضعفاء والفقراء والنساء والصغار والأيتام والعبيد والخدم» 


E)‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
ولو ليك وحيًا منزلاً من السماء لكان حرمًا بالتطبيق الكل 
بحذافبره لاشتاله على تفاصیل مصالح البلاد والعباد» كيف 
وهو وحي رب العا مين وخالق السماوات والأرضين؟! 


قال القس بوسورث سميث: «القرآن معجز في حمال 
اسار وحکمته وحقیقته»(). 


وقال آ. ج. آربيري في مقدمة ترجمته لمعاني القرآن 
الكريم إلى اللغة الإنجليزية: «كلا سمعت القرآن يُرتل 
ا حسست وكأني أستمع إلى موسيقى" ومن وراء تلك 


(۱) الاختيارء دیدات» ص ` 9 

)۲( وهذه واحدة من معجزاته الصوتية والنفسية فليس بشعر ولا نثر» 
ولیس له بحر يلتزمه ولا قافية ينهجها لكنه طراز وحده» لا يملك 
من عنده حس مرهف ني أذنيه وقلبه إلا أن يسجد لله تعظيًا 
وحدًاء لذا فأهله يستغنون بسماعه وتلاوته عن الألحان والأغاني 
والموسيقى لإشباع تلك الحاجة لديم بالقرآن الكريم» ناهيك عن 
إعجاز معانيه وألفاظه وعلومه وآخباره. قال شيخ الإسلام: (لا 
يخلو المرء من حاجة لشيء يترنم به» فمن لم يترم بالقرآن؛ ترنم 
بغیره» او کا قال. 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )۱٤٥(‏ 


النغمة المنسابة أسمع قرع طبل مستمر» فهو يشبه دقات 
قلبی». 


0 


وقال المترجم البريطاني الآخر مارمادوك بكتال: 
«تلك النغمة الفريدة التي تنهمر عند ساعها دموع المستمعين 
رهبة وخشوعا... القرآن هو إنجيل حمد» وهو أقدس من 
آي كتاب مقدس آخر» بل هو آقدس من كتاب العهد القديم 
اليهودي وكتاب العهد الحديد المسيحى)'. 


(1) وبالطبع فالترجمة ليست حرفية لأنها متنعة لكنها ترجمة معان فقط» 
والترجة اللفظية مستحيلة لأمرين: 
١‏ استحالة نقل كلام الخالق بغير اللغة التي نزل اء فهناك مئات 
العقبات في المعاني تحول دون ذلك. 
۲ عدم وجود الوعاء المماثل للوعاء المحفوظ فيه القرآن وهو 
اللخة العربية» فلا تضاهيها أي لغة أرضية لا في عدد الكلمات 
والمترادفات ولا الاشتقاقات ونحوهاء فتجد المعنى الكلي الواحد 
يعبر عنه بعشر كلمات عربية لکل منها معنی خاص لا يؤدي 
غیره» ولا يتأت هذا ني غير العربية. 

(۲) السابق» ص۱٠۲.‏ 


()٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

وکا أن القرآن معجز ببیانه وأسلوبه ونظمه وتشریعاته 
وهدایته وسلطانه وتربيته؛ فهو معجز في سبق بیانه لکثیر من 
الأمور والاكتشافات العلمية الحديثةء ومن أمثلة ذلك في 
علم الفلك نظرية الانفجار العظيم» وهي أن الكون كان 
عبارة عن كتلة واحدة متلاصقة ثم حدث انفجار عظيم دى 
إلى تناثرها في أرجاء الفضاء فقد سبق القرآن لبيانها وتلاها 
نبي اللإسلام قبل أربعة عشر قرتًا من الزمان» قال الله تعالى: 
وکر بر ی گنا کوت الأ ڪڪ ر 
ففنقتهمًا € [الأنياء: .]٠١‏ 

كذلك ما أثبته علماء الأحياء من أن الماء هو أصل الحياة 
عل الأرض» قال تعالی: #وعاتاوی لماو کل می > 
فلا يمون 4 [الأنياء: .]٠١‏ 

وني علم طبقات الآأرض حيث تؤكد الأبحاث وجود 
ما نسبته الثلثين تقريبًا من كتلة كل جبل مغروزة في الأرض»› 
فمن أخبر نبينا بذلك صلوات الله وسلامه علیه؟ قال تعالى: 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )١٤١۷(‏ 
الال ارادا [البا: ۷]. 

كذلك فآية # فج أن ألْذَرّض € [الروم:۳]» وقد أثبت 
العلم الحديث أن غور البحرالميت-الذي هزم عليه الروم 
من الفرس -هو أخفض مكان في اليابسة فينخفض نحو 
ا 
والحيوان والحشرات والنباتات والمواد الصلبة حتى الهواء 
والكهرباء» كالشحنات السالبة والموجبةء والذرات ني المادة 
ال ال ترا مرخ الخ ( روون وط ا 
الكترونات سالبة الشحنة... وهكذا. فللقرآن الكريم السبق 


ررر 2 و 


في ذلك بقوله تعالى: # سْبَحَالَرِی حى اروج لها 


)١(‏ من آيات الإعجاز العلمي: الأرض في القرآن الكريم» د. زغلول 
راغب النجار» ص۲۷۷» وقد تناول اللإعجاز العلمي الخحاص 
بالأرض في خمس وثلاثين آية. وله في الإإعجاز في السماء وفي 
الحيوان كتب مستقاة. 


()۱٤۸(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


م £ 2 ر ء > A٣‏ 


ما تبت الذرض ومن اتفه ريما لمع مون € [يس:۳]. 
أما علم الأجنة فقد فصل القرآن مراحل تخلق الجحنين 
وانتقاله من مرحلة النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى 
اللحم والتخليق بأدق وصف #هو الى حقَڪم ين 
ا 2 2 e‏ حلا 
i: f‏ عل ر ا ور> SS‏ لدا آ وھ ا 
ا لظم تما ف أفساته لاء اڪ بار 


ا 


للق ٤ TT‏ كذلك آية [الحم: .]٠‏ 


ومن ذلك الظلات الثلاث التي تحيط بالجنينء المشيمة 
اک س کک و س و کہ 
5 فک من نمی وودَوٍ ثم جعل منہا زوجها 


رچ ےم <> ٤و‏ رص ي چدےے رو ۴ وور 
وأزل: ا م الانعلر ثملنيه ازو : ف 
ایک لقا تن بد لی ف کا E‏ 

4 : ا 2 ت e‏ 2> 


إل إ لاهو فَأ ثْصَرفوَ ‏ [الرمر: »]١‏ وغير ذلك 


(۱) أي بأصل الخلق وهو آدم طلم أما بقية الأطوار فلذريته. 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم  )٠٤۹(‏ 
كثير من المعجزات العلمية المتنوعة المبثوثة في ثنايا القرآن 
الكريم» مع إشارات وتنبيهات للعلاء. بمختلف تخصصاتم 
ومشارمم للتأمل والتدبر والتفكر ني آياته ًف ذلك لأيَتِ 
للْعلمِين € [الروم: ۲۲]. 

لذلك فإن العام المتخصص لايملك إلا الإذعان 
لسلطان القرآن إن كان متجردا للحق # فن کان ڪل ية من 
و کمن رین له سو عمل امعو هو € [عم د: ]١ ٤‏ ف العلم 
ينادي هله با لخضوع لحقائق القرآن العظيم» فهذا 
البروفيسور الفرنسي موريس بوكاي اعتنق اللإسلام بعد تأمل 
عميق لآية من كتاب الله» وهي قول الله تعاى في معرض 
سياق قصة فرعون: # الوم نيك ردنك لکت لمن 
حَلك ٤ای‏ & [یونس: ]٩۲‏ ففي عام (۱۹۸۱م) طلب فرانسوا 
ميتران جثة أشهر طاغوت في تاريخ البشرية الفرعون 
رمسيس الثاني ٠"‏ وتم نقل الجثمان المحنط إلى فرنسا لإجراء 


(۱) على قول» وفیه تردد» لکنه صالح للاعتبار. 


)۱٥۰(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
بعض الفحوصات والتحاليل عليه» وكان من ضمن فريق 
البحث البروفيسور موريس بوكاي» وكانت مهمته البحث 
عن سبب موت هذه المومياء وتعجب كيف كانت يده 
اليسرى متدة للأمام» كا وجدبعض عوالق الملح على 
جسده» والغريب هو سلامة الجثة من التاكل أكثر من غيرهاء 
وازداد عجبه واندهاشه حين علم بان عند المسلمين خبرًا عن 
طريقة موت هذا الفرعون قبل آربعة عشر قرنًا مع أن جثنه ‏ 
تكتشف إلا سنة (۱۸۹۸م) فعاد موريس إلى أسفار العهدين 
القديم والجديد فلم يجد ذكرًا لنجاة جثة فرعون وبقائها 
فطار إلى بلاد الإسلام فأطلعه المصريون على آية يونس 

في القرآن الكريم # الوم نيك بدك لتكت لمن 
لَك ا e EY‏ لوت € [یونس: 
۲ فأعلن إسلامه ثم عاد إلى فرنسا وقراً القرآن ودرسه عشر 
سنوات» وعرضه بشكل غايد على حقائق العلوم الحديثة» 
فلم جد تناقضًا علميًا واحدًا بينها وبين القرآن العظيم. ل لا 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )٠١١(‏ 


ياي الل ِن ببنِ يديه ولا من حَلفِهِه لمن کو کید 4 
[فصلت: »]٤١‏ وكانت ثمرة هذه السنوات العشر في دراسة 
علوم القرآن الكريم أن آلف كتابه الشهير (القرآن والتوراة 
والإنجيل والعلم) والذي كان كالقنبلة بين العلاء. 

ك كان هناك الكثبر من العلماء ولا زال العدد في ازدياد۔ 
مد ال فد اتل ا ان سا ا ارات 
العلمية وعدم تناقضه مع العلوم الحديثة» ومنهم: 


البروفيسور كيث مور" والبروفيسور بيرسود)» 


والاروفیسو ر جو لائ سیم جن رىتور غار شال 


)١(‏ وقد أكثر موريس بوكاي من تلك البحوث القيمة» كذلك كيث 
مور وزغلول النجار والزنداني وغيرهم» شكر الله هم وأحسن 
إليهم. 

(۲) من أكبر علماء التشريح والأجنة في العالم. 

(۳) آستاذ علم التشریح وطب الأطفال والتولید» وله (۲۲) مؤلفا 
أصبحت مناهج دراسية. 

(5) أستاذ علم الوراثة الجزيئي الإنساني في كلية بايلور للطب في 
هیوستن. 


(۲\( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


جون سن والبروفي سور جیرالدسي غویرینجیر 


0 


والروفيسور" ليوشيهيدي کوزاي“. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والبروفیسور تیجاتات تیجاسین» والبروفیسور ولیام 


أستاذ علم التشريح وعلم الأحياء التطويري في جامعة توماس 


جیفرسن . 
مدير وأستاذ علم الأجنة في قسم علم حياة الخلية في جامعة 
جورج تاون. 


لاحظ نوعية العقول العلمية التي تعتنق الإسلام العلمي وتترك 
دين الخرافة» وهؤلاء من جانب واحد من جوانب العلوم الطبية» 
فما بالك بالتخصصات الآخرى ني بقية الفنون» ناهيك عن عوام 
الناس الذين لا محصون كثرة؟ فباعتراف المنظات العالمية أن دين 
الإسلام هو أسرع الأديان انتشارًا بين جميع الطبقات والأجناس 
على المستويين الرآسي والأفقي» إنه دين الله الذي ارتضاه. 

مدير المرصد الفلكي الوطني في طوكيو والأستاذني جامعة 
طوکيو. 

رئيس قسم علم التشريح في جامعة شيانك مي في تايلند» وبعد أن 
قدم بحثه في أحد المؤتمرات قال: «هذا الكلام لا يمكن أن يصدر 
من بشر» ثم نطق الشهادتين. 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )٠١۳(‏ 


دبيلوهاي'» والبروفیسور آلفرید کرونیر"... وغیر 
هؤلاء الكرام كثير ممن أبتوا أن القرآن الكريم كالطيب الجيد 
الذي يعبق ريحه وشذاه كلا ازداد الطرق عليه» ويكفيك أن 
تعلم أن أول كلمة نزلت من السماء هي قول الله تعالى: اوا 
اسم يك ّى اق € [العلق: »]١‏ ففيه ا أمر بالقراءة التي هي 
مفتاح العلوم» كذلك ففي ثنايا السور الكثير من الحث على 
العلم والتعليم وبيان مكانة العلم وفضل أهله. 

قال الإمام ابن تيمية قلنه: «ففي القرآن تعد لكل من 
كفر أن يعارضه بمثله أو بعشر سور أو بسورة» وقد تحدى 


الإنس والحن مرة بعد مرة أن يعارضوه» وهذه المعارضة لو 


(1) عا م مجري مشهور وأستاذ العلوم الجيولوجية في جامعة كلورادو. 

(۲) من أشهر جيولوجيي العام» وهو رئيس قسم علم طبقات الأرض في 
معهد جوسینسیس بجامعة یوهانز جوتینبیرج في آلمانيا. ومن کلاته: 
«من أين جاء محمد مذا؟!... أعتقد أنه من المستحيل أن يمكن لأحد 
أن يعرف الأصل المشترك للكون قبل سنوات قليلة ماضية). 

(۳) ینظر: الاختیار» دیدات» ص٥٣۲۱ .۲٣۲‏ 


)۱0٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
حدثت ولو مرة واحدة لبطلت دعوته» وقد اجتمعت همم 
أعدائه على ذلك فلم ولن يستطيعواء وهذا أبلغ من الآيات 
E‏ الموتى» فإن هذا لم يأت أحد بنظيره 


¥ قل لن أَجسَمعَتِ الاش وال ع ان اوا بل هدا 
ا ان ee‏ ولو کات بعضم عض هدا 4 
[الإإسراء: ۸۸]. 


والقرآن کله معجز فنظمه وأسلوبه عجیب بدیع» لیس 
من جنس الأساليب المعروفة» ولم يات أحد بنظير هذا 
الأسلوب» فإنه ليس من جس الشعر ولا الرنجزولا 
ا لخطابة ولا الرسائل» ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس 
عربهم وعجمهم» ونفس فصاحة القرآن وبلاغته عجيب 
خارق للعادة» لیس له نظير في كلام هيع الخلق. 

ونفس ما آخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسعائه 
وصفاته أمر عجيب خارق للعادة لم يوجد مثل ذلك في 
كلام بشر» لا نبي ولا غير نبي» وكذلك ما آخبر به عن 
الملائكة والعرش والكرسي والجن وخلق آدم وغير ذلك. 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )٠١١(‏ 
ونفس ما أمر به القرآن من الدين والشرائع كذلك» ونفس ما 
أخبر به من الأمثال وبينه من الدلائل هو أيصًا كذلك. 

ومن تدبر ماصنفه العقلاء' من العلوم الإلهية 
والخلقية والسياسية» وجد بينه وبين ما جاء في الكتب 
الإلهية: التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء وجد 
بين ذلك وبين القرآن من التفاوت أعظم مما بين لفظه ونظمه 
وبين سائر آلفاظ العرب ونظمهم» فالإعجاز في معناه أعظم 
وأكثر من الإإعجاز في لفظه» وجميع عقلاء الأمم عاجزون 
عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن الإتيان 

وليس ماني التوراة والإنجيل ماثلاً لعاني القرآن لاني 


وفحول الفلسفة» وكان إذا تكلم في فن من فنون العلم ظن 
gp ES‏ 
ولا قريبا منه خلال آلف سنة مضت» فهو مفخرة علاء الإسلام 


)۱٥٩(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
الحقيقة ولا في الكيفية ولا في الكميةء بل يظهر التفاوت لكل 
من تدبر القرآن وتدبر الكتب. 

وهذه الأمور من ظهرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر 
له إعجازه من هذا الوجه» ومن م يظهر له ذلك اكتفى بالأآمر 
الظاهر الذي يظهر له ولأمثاله كعجز جيع الخلق عن الإتيان 
بمثله مع تحدي النبي ياء وإخباره بيا يعجزهم فإن هذا أمر 
ظاهر لكل أحد. 

ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية» وفيها الظاهر 
البيّن لكل أحد؛ مثشل خلت الحيوان والنبات والسحاب 
وإنزال المطر وغير ذلك» وفيها ما يختص به من عَرَفه» مثل 
دقاتق التشريح» ومقادير الكواكب وحركاتها وغير ذلك فإن 
الخلق كلهم حتاجون إلى الإقرار با لخالق والإقرار برسله» وما 
اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا فإن الله جود به على 
عباده جو دا عامًا ميسرًا» فلا كانت حاجتهم إلى التق أكثر 
من حاجتهم إلى الماءء وحاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم 
إلى الآكل» كان سبحانه قد جاد باهواء جودًا عامًا في كل 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )٠١۷(‏ 
مكان وزمان لضرورة الحيوان إليه» ثم الماء دونه» ولكنه 
برد کر ما بو جد الوت ر اسر لان اشاجة إلنة نحت 
فكذلك دلائل الربوبية» فحاجة الخلق إليهافي دينهم شد 
ا لحاجات» ثم دلائل النبوة فلهذا يسرها الله وسهُلها أكثر ما 
لا يحتاج إليه العامة» مثل تماثل الأجسام واختلافهاوبقاء 
الأعراض وفنائها وفوات الحج وفساده ونحو ذلك مما يتكلم 
فيه بعض العلاء)'. 

قال المفكر جيبون: «(دين محمد خال من الشكوك 
والغموض, والقرآن هو الدليل العظيم على وحدانية 
الإله». 

راا و ف ع کک ا ا 
على قلوب الأحرار مها بلغ شأنمم الديني أو الدنيوي. 

فهذا الدكتور ملير كان أحد الدعاة النشطاء في الدعوة 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح يكل ابن تيمية /١(‏ 
)٤۳۱-۷‏ باختصار. 
)۲( الاختيارء دیدات» ص۹٩٥‏ 2 


)۱0۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
إلى النصرانية وله مرتبة كنسية» وفي أحد الأيام أراد أن يقراً 
القرآن بقصد أن جد فيه بعض الأخطاء التي تعزز موقفه 
حينم يدعو المسلمين إلى التنصر» وقد كان يتوقع أن جد في 
هذا المصحف الذي كتب منذ أربعة عشر قرن كلامًا عن 
الصحراء والبادية والحياة القديمة بأفكارها البسيطة 
اا ا و و ا و چ 
على أشياء لا توجد ني كتاب سواه في العام کله» كان يتوقع 
أن يقرا بعض الآحداث العصيبة التي مرت بالنبي 4يا 
كوفاة زوجته خديجة وبناته وأبنائه ركت لكنه م جد 
من ذلك شيء! بل وجد بدلا عن ذلك سورة كاملة باسم 
مريم وفيها تشريف وتبجيل ها لا يوجد مثله في الأناجيل 
قاطبة! بل حتى آل عمران آهل المسيح هم سورة باسمهم 
فيها ذكر كثير من أخبارهم» مع ذلك فلم يجد سورة لعائشة 
أو فاطمة أو خدحة! 

كذلك وجد أن المسيح لم قد ذكر بالاسم )۲١(‏ مرة 
في حین لم یذکر محمد َي سوی (1) مرات فقط! فزادت 


اق ا ا 4 
الدهشة والحرة» مما حداه على قراءة القرآن بتدبر وتعمق 
وتععن لعله جد عليه مأخدًا يصرف عن قلبه هذه الواردات 
القوية» لكنه صعق بآية عظيمة عجيبة وهي قوله تعالى: 
# أفلا يتدرو الان ولو ان من عند عبراي لوجدوأفِيد 


ی 


أخْينا ثيا € [الساء: 1۸۲ فمن المعلوم عند الدكتور ملير 
أن من المبادئ العلمية مبداً إجاد الأخطاء إلى أن تثبت 
صحتهاء فإذا القرآن العظيم المعجز يدعو المسلمين وغير 
الملسلمين إلى إجاد الأخطاء فيه» بل ويستبق النتيجة فيعلن 
EES‏ 
هذا الكتاب خال من الأخطاء» ولكن القرآن على العكس 
تماما بل ويتحدى الحميع ‏ بلا استثناء أحد ‏ أن يجدوا فيه 
خطا و نخدا 

ثم استمر الدكتور. المنصّر. في القراءة متنقلاً من دليل إلى 
برهان إلى إعجاز حتى استوقفته الآية الكريمة # اوو بر 


< و رع 


الین كفروا أن السمنوت والارض ڪانا ريما فقنقنهما 


)۱٦۰(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


ص ر ر ا 


اناف الا َء ي اند ومون € [الأنبیاء: ۳۰] وهذه 
الآية هي بالضبط تلخيص البحث العلمي الحاصل على 
جائزة نوبل لعام (۱۹۷۳م) واسم النظرية: الانفجار الكبيرء 
ثم استمر في القراءة وني ذهنه بقايا صراع فهو لا يريد 
الاستسلام بسهولة» إذن فلعل هذا القرآن من وحي 
الشياطين فإذا الآية شاخة أمامه # وما رت بو السَينطين © 


س 2 ار ی ر ر ر 4 ر s>‏ ر 

وما ینبغی هم وما سسَطِیعوت نهر اسح لمعزولونَ 

9 قلا ع مح اله للها ءاخر فتكرب من المعدَبين € [الشعراء: 
e e‏ 2 


٠١‏ والآية الأخرى # فإذا قرات الق ناسود بالله من 


ت 


السیطں ایی ا لته کس لہ ساط عل آازیے ٤امنوا‏ 
وع ديه ورڪو © إتماسلطنة عل اأزيت 


رصم ب ور ر 2 
2 . 


> صو 
ثم توقف طويلا عند سورة المسد وفيها ذكر عم النبي 
اة أي هب الكافر به» وبيان آنه من هل النار» وآنه سيموت 


کافرا» مع آن محمد بی قد تلاها قبل عشر سنوات من موت 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )١١١(‏ 
أي فب * سيصل تارا دات ھی و 
ألْحطب ) فی جيد ها حل من مَس [السد: ٣ه‏ 
بمعنى أن أبا هب وامرآته أم جميل لن يدخلا في الإسلام» 
مع ذلك فخلال عشر سنوات من سماعه) هذه السورة ل 
يعلنا إسلامه أمام الناس-ولو بالتظاهر به تكذيًا للخبر 
القرآني المستقبل ولو فعلها مرة واحدة لنقض صدقية القرآن 
کله» مع ذلك نراه بقي على وثنیته حتی مات علیها ولم يدخل 
الإسلام! بل كان دومًايسخر منه وزاً به ويجاربه ويصد 
الناس عنه بجاهه وجهده وماله وكان يطوف على القبائل في 
ا لحج يجذرهم من ابن أخيه محمد ويصفه بالجنون ويقول: 
نحن أعلم بابننامنكم فلا تتبعوه. وتساءل الدكتور ملير: 
كيف يكون محمد واثقا من امتناع إسلام بي هب طيلة عشر 
شقرا ت خت مات الت عل لكر لر لا آنهدذاالقرآن 
(1) وكذلك الحال مع الوليد بن المغيرة فقد قال الله تعالى: سَأصَلِيهِ 


سمَر# [المدثر: ٠١‏ مع ذلك لم يظهر الإإسلام ولو تظاهرًا حتى 
قتل في بدر على الكفر. 


(7۳( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
منزل من الله تبارك وتعالی. 

واستمر الدكتور في قراءته مرة بعد مرة» وكل| قرأه 
وكرره أكثر انفتحت له علوم أكثر» فكان يقراً ويدؤّن 
ملاحظاته التي يقبسها من نور القرآن» وزاد انبهاره بالقرآن 


~~ س 


وهو يراه يعطيه معلومات جديدة۔ آي ليست منقولة۔ كاية آل 


2 ا چ )رم ۶2و و‌ رور ےر صا ى 2و > 
عمران: # ذلك من أنباءِ اليب وحيوإليك وما كنت اديه 


ج و چ < ٤وو‏ رص و ےہ رر ر SS‏ 
د يلقو أقلمهم أيهم يفل مرم وما ڪنت لديهم ٳِذ 


يختصمُوَ € [آل عمران: ]٤٤‏ وآية سورة هود ك: تلل 


ارہ 2ر ر ا ر و ا و ر > 

من أنباء الْعَيّب دوجا الك ما كت تعلمها أنت ولا قومكمن قبل 
> ل کے و ا ا 
هذا فاص ر إن العلقبة مقي # [همود: »]٤٩‏ وآية سورة 


ت 


٠‏ 1 > ٤ار‏ ہے و 4 ر ر ر ے 
يوسف كل # ذلك من أناء الْعَبّ نوجو إليّك وما کت 
> > ء ر د کو > ر < ي 
لديم إذ ا جمعوا آترھ وهم ک4 EOS‏ الکن 
ولو حرصت بمُومِِين # [يوسف:۲٠٠٠١٠٠]‏ وهذا الأسلوب 
غير موجود في الكتب المقدسة المعهودة» وكل هذارشخ في 


قلبه القناعة والإيمان بأن هذا القرآن الكريم هو كتاب سماوي 


الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق القرآن العظيم )١١۳(‏ 
منزل من عند الله تعالی إلى عبده ورسوله الکريم محمد لاف 
وأنه الکتاب الذي « لا ياي اَل ِن بن يكي َالَو 
زيل من كو كيد € [فصلت: ]٤۲١‏ ثم أعلن الدكتور ملير 
إسلامه بحمد الله تعالى بعد أن تحقق من كلام شاعر آلانيا 
وفيلسوفهاغوتة حين قال: « م يعتر القرآن أي تبديل أو 
تحريف» وعندما تستمع إلى آیاته تأخذك رجفة الإعجاب 
والحب» وبعد أن تنوغل في دراسة روح التشريع فيه لا 
يسعك إلا أن تعظم هذا الكتاب العلوي وتقدسه»(. 


0 ص 


(1) انظر لأمثلة أخحرى جيلة: موسوعة مقدمة العلوم والمناهج» أنور 
ا لجندي بله. 


(۱) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


(أكثر من أربعين شهادة من رجال الفكر وأساطين العلم 
وفحول الفلسفة وأحرار السياسةء من أهل الكتاب وغيرهم 
من كل زوايا الأرض بالرسَالة للتِيّ كيا:). 

لازال بحمد الله في بني آدم على اختلاف آديانہم 
وأعراقهم أهل إنصاف لم تسكرهم خمرة الكبر» ولم تستهوهم 
معرّة التيه» ولم تصرفهم ذحول الماضي أن يشهدوا باحق إذا 
رأوه ووقفوا عليه. 

فمنهم من وَفق لاعتناقه والإعناق ني سبيله» أعلن أو 
أخفى» ومنهم من تحير ووقف حتى فاته الخير الذي أيقنه 
ر وک ا 


صلل لله ما هر من هَادٍ € [غافر: ۳۳]. 


77( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

وإن من نافلة القول بيان أن استشهادنا ببعض أدبيات 
الأمم الآخرى لا يعنى الإإعجاب والانبهار با لديم مع 
تسجيل شهادة الحق لكل من قال بها غير أن في شهادتہم 
للحق حفزة لبعض بني قومنا وأقوامهم بصدقية دينهم الذي 
رغبوا عن کثر من کالاته» والله المستعان. 

لقد درس رجال من غير المسلمين بأخرَة سيرة النبي 
صلوات الله وسلامه عليه وأخلاقه وأع‌اله وأخباره» فکانوا 
في هذا الأمر على غاية» فمنهم من استكبر بعدما رآى الحق 
فأنكر وختر» فرمى الحق بالفْرّى» ووضوح فسادِ باطلهم 
مُغن عن بیانه» وتصوره کاف في إبطاله» وکم آفادوا منه لو 
کانوا یعقلون! 

5 ا 0 2 ك 5 ۴ 

ومنهم من اقتدحت زنادهم عظمة النبي الاكرم؛ فتبعه 
أو شهد له بالصدق» وكم من ذي نباهة صرفَة لَبانَة الدنيا 
وأفاويق المنى فرغبن به عن الفلاح! 

وني هذا الفصل سنرقم شيئاً من شهاداتٍ ختلفة المكان 


الفصل الرایع: * وکر یک فم ءاية أن بعلمهرعلمتوا بىت € (۷) 
صلوات ري وسلامه وبرکاته عليه» وهولاء معدودون من 
علية آقوامهم وسادتهم ونبلائهم» فسنرى منهم الزعيم 
الديني» والرئيس الدنيوي» والسياسي البارع» والمفكر المنظرء 
والطبيب المتفوْق» والأستاذ النابه» في كثير من متبوئة سنام 
العلى في آقوامهم 
ولا شك أن النبيٌ بي غنيٌ عن شهادة أحد من الخلق 
له» فکفی بالثه شهیداًء ولکن هذا من باب تنرٌع الآیات 
النبوية والبراهين الرسولية» فالشهادة إذا جاءت بالتصديق 
من غير الأتباع كانت أدعى للقبول في أقوامهم» وهذاما 
أرومه» وأسأل الله الهدى والتوفيق.. 
فال ال ارك وکر یکن هم ٤ای‏ ا آن يعامه, عمتا ب 
َم بل € [الشعراء: ۱۹۷]» وقال عز من قائل مشيدًا بمن آمن من 
E‏ حجة عل غرهم: 9ل ار 


شد م ت 


ت ن وسک 


ملد فامَنَ و Ts‏ قن ييي ) 


(۱7۸) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

4 1 ر ي ۸ ت رہد r و٤ ٥‏ 
[الأحقاف: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #ويقول الرے کقرواً لست 
و ےس س وہ ےر م > م رو د کچ سارو ا 
مرسلا قل ڪفن بال شهدا بن وڪم ومن عندهد 


> 


لم لکت € [الرعد: ٤۳‏ # ورا سول ياق من بعدى اس 
َد 4 [الصف:٠].‏ 

فالله تعالى قد بث البشارات بمحمد با في صحف 
موسى والأنبياء وإنجيل عيسى عليهم السلام» بل إن 
الإنجيل معناه البشارة» ومه| بلغ الحسد والكبر في نفوس 
علماء آهل الكتاب فلابد آن يخرج من بينهم منصفون أحرار 
صادقون» لا بخافون في الحق لومة لائم» وكثبر من هؤلاء 
المنصفين قد دخل في الإسلام لما رأى أنه خاطَّبٌ به» ففاز 
وحاز الأجرين» وبعضهم اكتفى بالشهادة للنبي ا بالنبوة 
ولم يدخل في الإسلام-أو م يعلن ذلك لظروف خاصةى 
واوق و ا کرک ع ا 
دون عموم الخلق» وهذا جمع بين النقيضين لأن هذا النبي قد 
أخبر بعموم رسالته للجميع» فإما أن يكون نبيًا صادقا في كل 


الفصل الرابع: * آو ر ی هم ءايه أن عام عمتا بی إن يل € (۱۹۹) 
كلامه أو أن يكون على الضد من ذلك . والثاني حال فالاأنبياء 
رسالته إلى الثقلین تار الى برل اران عل عَبدوه كن 


چ 2 


يي ديم € [الفر ف iن: »]١‏ # فَليكآنها الاش إن 
سول آله ڪڪ ميا # [الأعراف:۸١٠]ء‏ وقال کلا: 
«وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس 
Olê‏ 
ولنأخذ بعض الأمثلة على وجه الاختصار والاقتصار- 
على شهادة العلماء وكبار القوم لرسول الله كلا بالصدق 
المطلق في رسالته وبلاغه: 
فمنهم حبر اليهود وسيدهم وعالمهم عبد الله بن سلام 
رنه الذي آسلم بعدما رآی رسول الله حيو قال: «في| هو 
إلا آن رأیته فعلمت آن وجهه لیس بوجه کذاب» ثم سال 
رسول الله ي أسئلة دقيقة لا يعلم جواا إلا أقل من عدد 


(۱) رواه البخاري. وانظر: (كشف شبهات آهل الكتاب) للمؤلف. 


(۱۷۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
أصابع اليد» فأجابه واطمأن قلبه للإسلام فاعتنقه وأشهره. 

ومنهم كعب الأحبار الذي أسلم على يد الصحابة 
وكان من فقهاء اليهود فأضحى من فقها المسلمين. 

ولمافتحت مصر ذهب المغيرة بن شعبة إلى سقف 
كنيسة أبي حنس في اللإسكندريةوكان من القبط ۔يسأله عن 
صفة رسول الله ية ني كتابهم فأجابه: بأنه نبي عربي اسمه 
أحمد» وقد أمرهم المسيح باتباعه» وليس بينها نبي. 

وما فائدة العقل والفكر والفهم إذا م ممتد للإله الحق 
والدين المستقيم؟! فالأمم الكافرة والوثنية كان ها عقول 
وآلباب» ولكن كفرت بالمرسلين» فا أغنت عنهم تلك 
العقول ولا نادر الفهوم ولا قوة الإمكانات. قال تعالى: 
وقد مھم فیا إن مَکتکم فی و لتا ھنم سما وابصرا 


8 ەم 2 


2 ر صا 4 ص چ 


ءون 4 [الأحقاف: »]۲١‏ ولقد رانا ا ج 


الفصل الران: 5 أر فمل ايوت €3 اال 


مت اَن ولإ هم فوب لا يمون ا وهم عي لا 
E‏ 2 2 


یروت ھا و ادان لد یسہعون رها آولیك کا لو بل هم أضل 


ولک هم أَلْعِْلْوت € [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

وكان حبر اليهود الزبير بن باطا يحدّث الناس عن سفر 
وجده بعد آبیه. وکان آبوه یکتمه عنه. وکان أبوه کبیرهم» وني 
السفر ذكر أحمد. وهو نبي يخرج بأرض القرظ “أي مكة 
وصفته كذا وكذا.. فما هو إلا أن سمع بالنبي يه قد خرج 
من مكة إلى المدينة فعمد إلى ذلك السفر فمحاه" والزبير بن 
باطا هو صاحب القول المشهور لليهود حين أخبرهم بطلوع 
النجم الأحر الذي لا يطلع إلا لمبعث نبي. 

وني الليلة التي ولد فيها رسول الله ئة كان مودي 
بمكة يبيع تجارات له» وبين هو بين قريش إذ قال هم: «هل 


E SE ON AEE 
وهو موجود بكثرة في تهامة عامة» وما قرب من مكة خاصة» فهي‎ 
. أرض القرظ‎ 

(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۸٥۱)ء‏ سبرة ابن إسحاق ( ص۲۹ ۳۳). 


)۷۲( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
كان فيكم مولود هذه الليلة؟» قالوا: «لانعلمه» قال: 
«انظروا يا معشر قريش وأحصوا ما أقول لكم- أي احفظوه ۔ 
ولد الليلة نبي هذه الأمة هد وبه شامة بين كتفيه فيها 
شعرات» فتفرق القوم» ثم قالوا له: «ولد الليلة لعبد الله بن 
عبد المطلب غلام وسًاه حمدًا) فقام إليه» فرآى الشامة بين 
كتفيه والشعرات فيهاء فسقط مغشًا عليه» فل فاق قال: 
«ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الكتاب من يدهم 
فازت العرب بالنبوة» أفرحتم يامعشر قريش؟ والذه 
ليسطون بكم سطوة يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب)ء 
وصدق فقد سطا بکقارهم وبکّتهم في معركة بدر صلوات 
الله وسلامه عليه فقتل منهم سبعين وسر سبعين. 

ودخل رسول اله ية يومًا بيت المدراس ليهود المدينة 
فقال: «أخرجواإلي آعلمكم» فقالوا: عبد الله بن صورياء 
فخلا به رسول الله ئ فناشده بدینه وب آنعم الله عليهم 


)۱( طبقات ابن سعد (۱/ ٤‏ (. 


الفصل الرابع: # أو ر ی ماي ن يامد علمتوا ىلتي € )۷٣(‏ 
وأطعمهم امن والسلوى“ وظللهم من الغمام؛ «أتعلم أي 
رسول الله؟» قال: «اللّهم نعم وإن القوم ليعرفون ما أعرف» 
وإن صفتك ونعتك لمبين في التوراة» ولكن حسدوك» قال: 
«فے] يمنعك أذ نتثت؟) قال: «أكره خلاف قومي» عسى أن 
يتبعوك. ويسلموا فأسلم»"! نعوذ بالله من الخذلان 
والحرمان! 
وقدم ثانية من أساقفة نجران إلى رسول الله يه في 
المدينة» منهم العاقب والسيّدء فتكلموا معه» فلا تين هم 
الحق أبوا أن يتبعوه» فعرض عليهم رسول الله ئي المباهلة ‏ 
بأن يدعو الطرفان بلعن الكاذب منه| . ونزل قول الله تعالى: 
ا ك من الولو فَقَل الوا نَت 
ابات واس اکر وشا کہ واشستا وشک تُر 
تنل ف جل ات ان ا پیک [آل عمران: ]٦۱‏ 


)۱( آي جنس اليهود. 
(۲) السابق .)٠١٤ /١(‏ 


)۱۷٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
فانصرفوا ولم بياهلوا لخوفهم العاقبة على نفسهم وأهلهم 
ومالهم» واكتفوا بمصالحة رسول اله ي وقد عاد أحد 
الوفد من منتصف الطريق لما آخبره أحد كبارهم بصدق 
رسول الله ی فعاد وهو ینشد: 
إليك تعدو قلقاوضينها معترصافي بطنها جنينها 
خالا دين النصارى دينها 
آما النجاشي ملك الحبشة فأسلم حين| سمع صدر سورة 


ا و < و 


مريم حين تلاها عليه جعفر بن أبي طالب ري ڪنة. 

آما هرقل ملك الروم وعالِمَهم فكاد أن يسلم لكنه ضنٌُ 
وشح بملكه» ولماآتاه كتاب رسول اله بي يدعوه إلى 
الإسلام أرسل إلى نائبه الخساني أن يأتيه بمن كان عنده من 
العرب من آهل الحرم» فأرسل له با سفيان زعيم قريش مع 
رهط من تجار قريش-وكانوا حينها على الكفر وغاربة 
الرسول 44 فسألهم آسئلة كثيرة غريبة بلغت أحد عشر 
سؤالاً و لما أجابوه علم أنه النبي الحق والمرسل المنتظر» وأنه 


الفصل الرابع: * آو ر ی هم ءايه أن عام عمتا بی إن يل € )۱۷( 
سيملك ما تحت قدميه» ثم صرفهم ودعا بطار كته ودعاهم 
إلى متابعة هذا النبي الخاتم» فل| أبوا عليه طمع في استدامة 
ملكه عليهم» وم يسلم» وقد طرده المسلمون في| بعد من 
الشام» فقال وهو يودعها: «وداعا يا سورية وداعا لالقاء 
بعده». ولآهمية ذلك الجوار وتلمسه لآمور مهمة من 
علامات الأآنيياء المتحققة في سيدهم وخاتمهم محمد بيا 
سنسوق غالب الخبر بطوله من صحبح الإمام البخاري0) 
قال بال : 

دا ا الان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن 
الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره: أن ابا سفيان بن حرب 
آخبره آن هرقل آرسل إلیه ني رکب من قریش وکانوا تجارًا 
بالشام» في المدة التي كان رسول الله بي ماد فيها آبا سفيان 


وکفار قریش» فأتوه وهم بایلیاء» فدعاهم في جلسه وحوله 


)۱( البخاري (۷)» مسلم (۱۷۷۳). 


۷7( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
عظاء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجانه» فقال: يكم أقرب 
نسًا بهذا الرجل الذي يزعم آنه نبي؟ فقال ابو سفيان: 
فقلت: آنا أقرمم نسبًا'ء فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه 
فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال لترجانه: قل هم: إني سائل 
هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه» فوالته لولا الحياء 
من أن يأثروا علي كنبا لكذبت عليه» ثم كان أول ما سألني 
عنه ان قال: کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فينا ذو نسب... إلى 
أن قال: فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذکرت آنه 
فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول» فذكرت أن له 
فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت: رجل يأتسي 
بقول قيل قبله» وسألتك: هل کان من آبائه من ملك 
فذکرت أن لاء قلتُ: فلو کان من آبائه من ملك» قلت: رجل 
يطلب ملك أبيه» وسألتك هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال» فذكرت آن لاء فقد أعرف آنه لم يكن ليذر 


الفصل الرابع: * آو کر ی هم ءايه أن عام عمتا بى انيل € )۷۷( 
الكذتب عل الناس.ويكذت عل الله وسالنك أشاف 
الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه» 
وهم أتباع الرسل» وسألتك آيزيدون أم ينقصون» فذكرت 
نهم یزیدون» وكذلك أمر الإیان حتى يتم وسالنف اتد 
أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر» 
فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بم يأمركم 
فذکرت آنه يأمرکم ان تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیتاء 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف» فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي 
هاتین» وقد کنت آعلم آنه خارج» ولم آکن آظن آنه منکم» فلو 
آني أعلم آني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه. 

ثم دعا بكتاب رسول اله ية الذي بعث به دحية إلى 
عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقل» فقرأه فإذا فيه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 


(۱۷۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
الروم: سلام على من اتبع الهدىء» أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن 
عليك إثم الأريسيين و #يتاهل اهَل التب تاوا کے ڪل 
سوام یسا وبښک آلا کک ر 
يد بعتا بعَصًا رابا ن دون ايلو لن تولا همول 
اقسا ا ا 
فلا قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصخب 
واشت ,الات ا فقلت لأصحابي حين 
أحرجنا: لقد أمر أمرٌ ابن أبي كبشة» إنه يخافه ملك بني 
الأصفرء فا زلت موقتا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي 
الإسلام. 
وكان ابن الناظور صاحب إيلياء وهرقل أسققًا على 


)۱( آي عظم آمره. 


)۲( جملة «وكان ابن الناظور» ومابعدها من كلام الإمام الزهري» وقد 
بين أبو نعيم في (دلائل النبوة) أن الزهري قال: لقيته ۔ أي ابن الناظور 


الفصل الرابع: 3 آوکر ی اید العام عمتا بلس € )١۷۹(‏ 
نصارى الشام» حدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يومًا 
خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك» قال 
ابن الناظور: وكان هرقل حزاءً بنظر في النجوم فقال هم 
حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم مَلِكَ 
الختان قد ظهر» فمن نختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس تتن 
إلا اليهود» فلا منك شأم» واكتب إلى مداين ملكك» 
فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم» أي هرقل 
برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله اء فلم 
استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أختتن هو آم لا؟ فنظروا 
إليه» فحدّثوه آنه ختتن» وسأله عن العرب» فقال: هم 
يختتنون» فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب 
هرقل إلى صاحب له برومية» وكان نظيره في العلم» وسار 
هرقل إلى مص فلم يرم مص حتی آتاه کتاب من صاحبه 


آنه كان مطلعًا على آسرارهم» عالا بحقائق أخبارهم. الفتح /١(‏ 
0). 


(۱۸۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
يوافق ري هرقل على خروج النبي ييي ونه نبي» فأذن 
هرقل لعظاء الروم في دسکرة"' له بحمص» ثم آمر بأبوا بها 
فغلقت» ثم اطلع» فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح 
والرشد» وأن يثبت ملككم» فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت» فلا 
رآی هرقل نفرتهم» ويس من الإيان» قال: ردوهم علي» 
وقال: إني قلت مقالتي آنقا آختبر ہا شدتكم على دينكم» فقد 
رأيت» فسجدواله ورضوا عته» فكان ذلك آخر شأن 
هرقل). 

ومن شهد لنبي الله 5 قبل ن يبعث ابن حرامش وابن 
يبانء وكانا من كبار أحبار هود وقد ماتا قبل البعثة بعدما 
أوصيا قومه| بمتابعته» وقد أخذ ببشارتيه) خيريق الذي 
خرج بسلاحه وقاتل مع النبي بل ني معركة أحد حتى قتل ‏ 
واختلف في إسلامه. وكان قد آوصى بماله للنبي 4يا 


الفصل الرابع: # أو کر ی ماي ان يمر علموا ىلتي € (0۸) 

ومن أسلم من أحبار اليهود زيدبن سعنة بعد أن 
اكتملت عنده البشارات والعلامات واجتمعت في نبي الله 
کی ولم يبق سوی علامتین وما آن حلمه يسبق جهله» وان 
اجهل عليه لا يزيده إلا حلًاء فاحتال حتى أقرض النبي 4يا 
قرصًاء ثم استعجله قبل آوانه» وتكلّم عليه بکلام غليظ 
فحلم عليه النبي ب فزاد من كلامه ليغيظه؛ ف| زاده ذلك 
إلا حلاء ثم أمر بقضاء حقه» فل| رأى برهان ماعنده شهد 
شهادة الحق وأشهر إسلامه وتابعه حتى استشهد في تبوك 


اچ ی 


رىت ). 


هذاولعل الكثير من بني إسرائيل بعد عودتهم من 
السبي البابلي والفارمي تتبعوا مواطن البشارات ببعثة النبي 
الخاتم المنتظرء فنزلوا بلاد فاران (الحجاز) وسكنوا في ثراها 
التي تحتوي على سباخ ونخل وتحوطها حرتان» مثل وادي 
القرى وخيبر وتياء وفدك ويشرب (المدينة) ونزل جلهم 


() انظرها مفصلة في: المستدرك (۳/ »)1٥٤۷( )۷٠١‏ طبقات ابن 
سعد (۱/ .)۱۱١‏ 


(1A1)‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
الأخيرة لوضوح البشارة بها (طابة) وكان غالب سبط لاوي 
(الهارونيين الذين منهم المسيح لإيل) قد نزلوا المدينة 
ويشهد لذلك أن آم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب 
القرظي . سيد بني قريظة ‏ كانت من نسل هارون اسل وقد 
يكون غلب سبطي لاوي ويوذا قد سلموا من السبي البابلي 
لأهم كانوا قد استوطنوا بلاد فاران (الحجاز) قبل ذلك 
بوقت طويل» وبخاصة المدينةء ولا يمنع أن تكون فاران هي 
أرض التيه والطور» وقد كانت مهود المدينة إذا غلبتهم 
قبائل الأوس والخزرج-وكانت وثنية حينها- كانوا يقولون: 
إنه قد أظل زمان نبي اجر لیثرب نتبعه ونقاتلکم معه» فل| 
بعث النبي بيه وهاجر للمدينة كفروا به» وقالت الأوس 
وا لجحزرج: لا يسبقنكم إليه هود» بل إنهم قد بايعوه على 
(1) والأظهر أن جبل الطور (طور سيناء) والمسمى في التوراة جبل 


حوريب» وكذلك تیه بنى إسرائيل كان في الحجاز» وأن مسمّى 
صحراء سيناء المصرية حدَث ليس بقديم» كذلك ما ترتب عليه من 


طت آوقذق (مل ج الطزر ق اعجا: 


الفصل الرابع: # أو ری ايد ان يمر علموا ىلتي € (۸۳) 
الإسلام لما كان في مكة قبل أن يهاجر إليهم» وكانوا أسرع 
الال ولان وک ا کارا سرد سن و 
وأوصافه وبشارات اليهود به. 

وقد ذكر الله ذلك في حكم التنزيل فقال: وما جاءَهَم 
کب من عند الي مُصدِق لما عه اومن مَل 
سَفْیحوت عل آل مروا مسا اشم ما عرفا 
ڪَفروا هه لَه أله عل اكشريب ) [البقرة: .]۸٩‏ 

وعو اطخ ا غل فلك ال شارات افر تة رالادحات 
الرسالية سلمان الفارسي رنف وکان مجو سيًا من بلاد 
فارس وابن لكبير من دهاقينهاء ثم هاجر إلى الشام وتنصر 
وتنقل بين خمسة أساقفة في الشام ثم الموصل ثم نصيبين ثم 
عمورية وكان لا يفارق صاحبه حتى يموت» وكان 
یستوصیه بمن یلحق به من بعده» فکان کل واحد يدله على 
أعلم آهل الأرض في ذلك الزمان حتى يلحق به سلمان- 
ولعلهم من الموحدين المسيحيين -حتى كان آخرهم حين 
حضرته الوفاة واستوصاه سلمان فقال: لا أعلم على ما كنت 


(۱۸٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
عليه آنا وأصحابي من أحد» ولكن هذا زمان قد أظلته بعثة 
نبي» وأعطاه مس علامات حفظها سلمان حتى رآها متحققة 
مجتمعة في رسول الله ية وآخرها خاتم النبوة بين كتفيه على 
ظهره فآمن به اسل . 

وقد اعترف بعض كبار اليهود ني أحد مجالسهم كعمرو 
بن سعدی والزبیر بن باطا وکعب بن سد بنبوته ئي ثم 
جعل الاثنان آمرما لعب بن سد فان أسلم أسلاء لكنه 
أبی أن یکون تابعًا" وبئس ما اختار لنفسه وقومه» وکانت 
نهايته أن قل في سوق المدينة مع سبعمئة من قومه بني 
التضر. 

ومن المشاهير الذين أسلموا وكانوا من كبار آهل 
الكتاب الحسن بن يوب والترجمان وزيادة الراسي» ومن 
المعاصرين البروفسور القس عبد الأحد داود وإبراهيم خليل 
والشاس وديع فتحي» وغيرهم کثر جدا ممن لا تحصيهم 
TT‏ 
(۲) دلائل النبوة الحافظ البيهقي (۳/ .)١١‏ 


الفصل الران: #أر فمل ايوت €3 درل 


2G‏ و2 


التب بحمد الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله يدخل أل 


ا م 


ءامنا ولوا للحت ج جت ری من کا انہک والذین کقروا 
رن وا کو لون کیا تا اکل آلا او ولتار موی هم 4 [عمد: 1۲[ 
وال ال e‏ ھ أل € [الأعراف: ]٠۷۹‏ 
فالأنعام م تكلف ولم تخاطب بالقرآن الكريم ولیس ها من 
الفقه والفهم كا لدى البشر. نعوذ بالته من سوء الجال 
والمنقلب. 

كذلك فقد اعترف للنبي 5ي كثير من العلماء والمشاهير 
وسادة قومهم له بالرسالة فإلى شيء من ذلك( : 

قال شيخ الإسلام بلنه: «(وقد اعترف حذاق 
الفلاسفة بآنه م يقرع العام ناموس أفضل من ناموس محمد 
کیا وکان هذا بموجب عقلهم وفلسفتهم»". 


قال الفيلسوف والشاعر الإأنجليزي جورج برنارد شو 


)١(‏ وقد مض بعضه في الفصل السابق. 
(۲) منهاج السنة النبويةء ابن تيمية .)١١ /١(‏ 


(1AD‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
(۱۹۰۲-۱۷م) في كتابه (حمد)-وهو الكتاب الذي 
أحرقته السلطات البريطانية وقتها-: «العالم أحوج مايكون 
إل رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائ 
موضع الاحترام والإجلال» فإنه أقوى دين على هضم 
اا تال ادا وی ری کی کو کی کی 
قد دخلوا هذا الدين على بينة» وسيجد هذاالدين مجاله 
الفسيح في هذه القارة (أوروبا). 

إن رجال الدين في العصور الوسطىء» ونتيجة للجهل أو 
التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة» لقد كانوا 
يعتبرونه عدوا للمسيحية» لكنني اطلعت على أمر هذا 
الرجل» فوجدته أعجوبة خارقة» وتوصلت إلى أنه م يكن 
عدوا للمسيحيةء بل جب أن يُسمّى منقذ البشريةء وني رأيي 
آنه لو تولى آمر العام اليوم لوفق في حل مشكلاتنا با يأتي به 
من السلام والسعادة التي يرنوا إليها البشر». 

وقال أيصًا: «جدير بكل ذي عقل أن يعترف بنبوة حمد 
كيا وآنه رسول من الساء إلى الأرض» هذا النبي فتح 


الفصل الرابع: * آو ر ی هم ءايه أن عام طموا بى انيل € (A۷)‏ 
برسالته عصرًا للعلم والنور والمعرفة» حريّ أن تدور آقواله 
وأفعاله بطريقة علمية خاصة» وب أن هذه التعاليم التي قام 
اهي وحي؛ فقد کان عليه أن یمحو ما کان متراک] على 
الرسالات السابقة من التبديل والتحوير»"“ ولكأن| هذا 
المفكر ممن يكتمون إيمانهم رَهَباً أو رَعَباء كذلك الألماني غوتة 
والروسي ليو تولستوي..والته أعلم بحقائق أحواهم» لكن 
ظاهر حاهم الكفر دون الإيان» وإن كان قد شع نور 
الإإعجاب بهذا الدين ونبيه من بين ثنايا مؤلفاتهم وتضاعيف 
کلامهم» واله آعلم بحقائقهم. 

وقال المستشرق المشهور غوستاف لوبون: إن محمد هو 
أعظم رجل في التاريخ»"ء فهذا الرجل م يسلم وقد اطلع 
على روايات العهد القديم والجديد وقراً القرآن الكريم 
وعرف السيرة النبوية» فهل سيغش قومه وهل ديانته؟! ومن 
هو أعظم رجل في التاريخ على الإطلاق إن لم يكن هو هذا 


(۱) انظر: الإسلام ورسوله» آحمد حامد (ص‌۱۳.١٠).‏ 
(۲( حضارة العرب» غوستاف لوبون (ص۷١).‏ 


)۱۸۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
النبي المنتظر المختار؟! 

وني كتاب آن بيزيت (حياة وتعاليم حمد)): «من 
الستحيل لأي شخص يدرس حياة وشخصية نبى العرب 
العظيم» ويعرف كيف عاش هذا النبي» وكيف علَّم الناس» 
إلا ان تش فج هاا اللا اخار سا اه 
العظماء» ورغم آني سوف أعرض في| أروي لكم أآشياء وقد 
تكون مألوفة للعديد من الناس» فإني أشعر في كل مرة أعيد 
فيها قراءة هذه الأشياء بإعجاب وتبجيل متجددين هذا 
المعلم العربي العظيم». 
بجامعة فيينا: «إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد 
إليهاء إذ أنه رغم أميته» استطاع قبل بضعة عشر قردًا أن يأي 
بتشريع سنكون نحن الأوروبيون سعد ما نكون إذا توصلنا 


إلى قمته بعد ألفى سنة». 


(۱) دار مادرس للنشر (۱۹۳۲م). 


الفصل الرابع: * آو ر ی هم ءايه أن عام عمتا بى إن يل € (۱۸4) 

قلت: وأنّى ذلك فهي النبوة والوحي» لذلك لما قال أبو 
سفيان للعباس غداة دخول المسلمين مكة يوم فتحها: يا أبا 
الفضل» والله لقد أصبح ملك ابن آخيك اليوم عظيًا» قال: 
يا أبا سفيان إنها النبوة. قال: نعم إدا. 

وقال البروفيسور ماكر يشناراو في كتابه (حمد النبي): 
«هذه نبذة عن حياته من صور جيلة متتابعة» فهناك محمد 
النبي» وحمد المحارب» وحمد الخطيب» ومد المصلح» 
وحمد ملاذ اليتامى» ومحمد حامي العبيد» ومحمد رر 
الما شت القاضي» كل هذه الأدوار الرائعة في كل 
در ؤت الخاة الأنسانة توهله لأن كرون بطاة: 

وقال الأمريكي مايكل هارت في كتابه الشهير (العظماء 
الخالدون مشة): «إن اختيار حمدا ليكون الأول في أهم 
وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء» لكنه الرجل الوحيد 
في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني 


)۱( تهذيب سيرة ابن هشام» عبد السلام هارون (ص۳٠۲).‏ 


(۱۹۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
والدنيوي» فهناك رسل وأنبياء وحكماء بدأوا رسالات 
عظيمة» ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء كالمسيح في المسيحية» أو 
شار کهم فیها غیرهم» أو سبقهم إلیها سواهم» کموسی في 
اليهوديةء ولكن حمدًا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية 
وتحددت أحكامهاء وآمنت ها شعوب بأسرهافي حياته» 
ولأآنه أقام جانب الدين دولة كاملة جديدة... فهو الذي بدا 
الرسالة الديشة الدنيوية وأغها». 


والذي نعتقده ونستيقنه أن المسيح طإيكام حي لم يمت» 
ونه في السماء الثانية وسينزل في آخر الزمان ليملا الأرض 
فو ا ا ن 
في رتبة متقدمة على المسيح اتك وقد عل ذلك بأن بولس 
هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية الحالية ون إسهامه 
فيها أكثر من إسهام المسيح» وصدق فالمسيحية الحالية آولى 


با أن تسمى البولسية فالمسيح ايام براء منها. 


(۱) العظ|ء الخالدون منة» مایکل هارت» (ص۳۱). 


الفصل الرابع: # آو ر ی اید ان يعوا ىلتي )١۹(‏ 

وقال المفكر الهندوسي ديوان شاند شارما في كتابه (نبي 
الشرق): «كان محمد أعطف رجل» وقد شعر من حوله 
بتأثبره الذي لا ينسونه أبدا». 

وقال الزعيم الهندي الشهير جواهر لال نهرو: «لقد 
تعب الناس من النظام القديم» وتاقوا إلى نظام جديد» فكان 
الإسلام فرصتهم الذهبية؛ لآنه أصلح الكثير من أحواهي 
ورفع عنهم کابوس الضيم والظلم». 

وقال جون وليم درابر: «ني عام (1۹٥م)‏ ولد بمكة في 
شبه الجزيرة العربية الرجل الذي فاق كل الرجال في مارسة 
أعظم تأثير على الجنس البشري حمد»". 

وقال بوسورث سمیث في کتابه (حمد والسلام): «(ذو 


قدر يندر وجوده على الإأطلاق في التاريخ» حمد هو مؤسس 


(۱) نبي الشرق» دیوان شاند شارما (ص۱۲۲). 

(۲) لمحات من تاريخ العالم» جواهر لال هرو (ص۲۷)» ونهرو هو ول 
رئيس وزراء للهند بعد الاستقلال. 

(۳) تاريخ التطور الفكري في أوروبا» جون وليم درابر. 


(۱۹۲) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
ثلاث دعائم؛ آمة وإمبراطورية وديانة.. من المستحيل لآي 
شخص درس حياة هذا الرسول العربي العظيم الذي هو 
واحد من أعظم رسل الله إلا أن ينحني احترامًا هذا الرسول 
البجل القوي٠‏ ولو انحنى هذا الرسول لنهاه فهو جاء 
ليحني الناس ظهورهم لله لا له» عليه الصلاة والسلام. 

وني (الموسوعة البريطانية): كان محمد أنجح 
الشخصيات الدينية على الإطلاق)» وهذه شهادة منهم لمن 
قال ربه فیه: # ونك لعل حلي عَظيم € [القلم: »]٤‏ وقال للخلق 
منوما ب شانه: 8 لذ کم ف رشول آلو اسوه سه 
[الأحزاب: »]۲١‏ فهو أحق البشر عل الإطلاق أن يؤتسى 


ویقتدی به ویتیع. 


وني عام (١٤۱۸م)‏ ألقى المصلح الإنجليزي الاجتهاعي 


)١(‏ نبوة محمد ياء في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. لخضر شايب 
(ص٩41.4).‏ علع بأن الانحناء لخير الله لا مجوزفي الإسلام 
بحال. 

.)١١( الطبعة‎ )۲( 


الفصل الرابع: وکر یک هم ءايه نیعم عتما میتی € (۱4۳( 
والحاصل على جائزة نوبل توماس كاريل سلسلة حاضرات 
بعنوان (الأبطال وتمجيد البطل)' وقد ابتدأها بالدفاع عن 
نبي الإإسلام بقوله: «إن الأكاذيب التي نسجها الآخرون 
حول هذا الرجل سيلحق بنا نحن فقط عارها وخزما"» ثم 
تكلم عن إخلاص هذا النبي العظيم وحسن أخلاقه: 
«إخلاص هذا الرجل العظيم لا يمكن التعبير عنه.. كان ذو 
خلق عظیم رزین... لا يستطیع آحد أن يجاريه.. ما وفاؤه 
فلا حدودله... وذو صدق وأمانة في كل مايفعل ويقول 
ويعتقد.. ولیس بمتملق بل يتميز بقوته وشدته في الحق إذا 
اقتضى الأمر ذلك ولا يتكلف الأمور.. م يارس الكذب 
قط.. وكلامه ختلف تماما عن كلام السحرة... )م يكن 
ليطمح في ملك في الدنيا لأن مته أرفع من ذلك... ‏ يتهم 


0 وقد میت رطعت ف کات بقن العتوا ن وانطر (صن ٤20۸‏ 
من كتابه المذكور. 

E EAD‏ ع د 
الشواهد. 


)۱۹٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
بخطيئة أو إثم آبدا... لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد 
متحدث في هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين 
الإسلام كذبٌ» وأن مدا خداع مزور». 

آما الشاعر الفرنسي الشهير لامارتين فقد وضع ثلاثة 
معايير كي يحدد أعظم إنسان في التاريخ» وهي سمو الهمدف 
وبساطة الوسائل» والتتائح المذهلة. ثم درس التاريخ وخرج 
بالنتيجة التالية: «لايوجد رجل عظيم في التاريخ يمكن 
مقارنته بمحمد... إن حمدًا قل من الإله» وأعظم من 
اللإنسان العادي » آي انه ا 

ما شاعر ألانيا وأديبها ومفكرها في القرن التاسع عشر 
غوته فقد أحب النبي محمد يا وأعلن إعجابه به وبدينه» وله 
قصائد ومؤلفات في مدح الإإسلام والقرآن الكريم» ومنها 
(تراجيديا حمد) وله قصيدة رقيقة في مدح رسول الله کا 


کا کتب في حبه وإجلاله مسر حیة لکنها لم تکتمل لوفاته قبل 


(۱) عن (الاختيار) دیدات» (ص٥٩۱۸).‏ 


الفصل الرابع: * آو ر ی هم ءايه أن عام طموا بی انيل 4 )۱۹٥(‏ 
إتقامها» ومن أقواله المشهورة: «إن التشريع في الغرب 
ناقص بالنسبة للتعاليم الإسلامية» وإننا آهل أوروبا بجميع 
مفاهيمنا م نصل بعد إلى ما وصل إليه حمد» وسوف لا 
يتقدم عليه أحد... م يعتر القرآن أي تحريف أو تبديل» 
وعندما تستمع إلى آیاته تأخذك رجفة الإاعجاب والحب» 
تقدس هذا الكتاب الساوي وتعظمه») وقال: «کان الرسول 
معدا إعدادا ربانيا انفرد به من بين سابقيه من الرسل والأنبياء 
على كثرتهم... لقد بحثت في التاريخ عن مَل على للإنسان 
التوحيد». 

آما الرسام العا مي الكاثوليكي إيتيان دينيه فقد أسلم عام 
(۱۹۲۷م) وتسمی نصر الدین دینیه» وکان اول ما آعجبه في 
الإسلام موافقته لمبادئ العقل» فتعمق في دراسة الإسلام ثم 


(۱) انظر: غوته» صدیق شیبوب. 


۱۹7( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
آلف كثيرًا من المؤلفات خلال يام إسلامه القصيرة» وآهم 
تلك المؤلفات كتبه الثلاثة (الشرق كا يراه الغرب) (أشعة 
خاصة بنور الإسلام) ( محمد رسول اللّه) وقد تصدى فيها 
لكشف شبهات المستشرقين وافتراءاتهم على الدين الحنيف. 
وقد توفي به بعد ستتين من إسلامه» ونقل جثانه من 
باریس ليدفن في مدينة (بوسعادة) بالحزائر عام (۱۹۲۹م). 

كذلك فقد أسلم المستشرق النمساوي ليوبولد فايس 
سنة (۱۹۲۳م) وتسمى محمد أسد» ومن أشهر كتبه (الطريق 
إلى مكة)» (رسالة القرآن). 

كذلك الفيلسوف الروحاني الفرنسي المشهور رينيه 
غينون» الذي نشا على الكاثوليكية في فرنساء ثم انتقل إلى 
القاهرة حيث أعلن إسلامه فيها سنة (١۱۹۳م)‏ وتسمى عبد 
الواحد يحيى غينون» وتزوج مسلمة» وبقي في مصر حتى 
توفي بها سنة (١١۱۹م)'٠»‏ وقد أحدث إسلام غينون ضجة 


(۱) محمد في الفكر الاستشراقي المعاصر» د. لخضر شايب (ص*۷١-‏ 
۷۸{ 


الفصل الرابع: # آو ری اید ان يعوا ىلتي € (۹۷) 
في آوروبا وآمريكاء وكان سببًا لدخول الكثيرين في 
الإسلام' وكان قد ألف العديد من الكتب منها (أزمة 
العام الحديث) (الثقافة الإسلامية وآثرهافي الغرب) كا 
أصدر حجلة (المعرفة). 

ومن أقواله الخالدة: «أردت أن أعتصم بنص لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلم أجد بعد دراسة 
عميقة سوی القرآن»» قال تعالی: وة کب رر ن کک 


cd i‏ ۶3 ۴ 22 ے2 ا ا > ES‏ عا ا < ر 
يابيهِ الَطل من بين يديه ولا من خلفِهء تنزبل من حر حي 


کے کک کک ۶ ےہ 4و EE‏ 
9 ما يقال لك إلا ما َد یل اسل من َلك إن ريك لذو 


مَعْفْرو وذو عِقّاب الِر 4 [فصلت: .]٤١.٤١‏ وقد قال الكاتب 
الفرنسي المشهور آندريه جيد: «لقد علمتني كتب غينون 
(جيون) الكثر» وإن آراءه لا تنتقض». 

وها ل و دعاال اله غل رة قال رولا 


«من دعا إلى هدى كان له من الجر مثل أجور من تبعه لا 


(1) الإسلام في قفص الاتهام» د. شوقي بو خليل (ص١١).‏ 


(۱۹۸) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»' وقال: «فوالله لأن يدي 
a‏ 
امتغالاً للقرآن العظيم ومن لحن فرلا مَكَن ڪال اه 
وعَيلَ صلحًا قال إِتّنی من الَمَسلِمِینَ € [فصلت: [Yr‏ 

وقد ألف المفكر الفرنسى الشهير رجاء جارودي0 
ر ا ناو کی ار 
من قبله طمسهاء ومن مؤلفاته في ذلك (الإسلام دين 
المستقبل)» (وعود الإسلام)ء (نداء إلى الأحياء). 

آما المستشرق الدكتور والدبلوماسي الألماني مراد 
هوفمان فقد اعتنق الإإسلام سنة (١۹۸م)‏ بعد دراسة متأنية 
موضوعية علمية متجردة فقاده ذلك إلى الدخول فيه. وقد 
آلف مجموعة من الكتب التي كان هاصدى قوي لدى 


)۱( رواه مسلم. 


(۲) متفق عليه. 


الفصل الرابع: * آو کر ی هم ءايه أن عام عمتا بى انيل € (۱۹۹) 
النخب الأوروبيةء ومنها (يوميات آلماني مسلم)» (الإسلام 
کبدیل)» (الإسلام عام ۲۰۰۰) وغیرها). 

وقال البروفيسو رفي الدراسات الإسلامية في مدرسة 
اللغات الشرقية في لندن توماس أرنولد: «إن دخول الإإسلام 
في المجتمع العربي الوثني لا يدل على القضاء على قليل من 
عادات بربرية وحشية فحسب» وإنم) كان انقلابًا كاملا ثل 
إلا 


وقالت المستشرقة قة الإيطالية لورا فاغليري مثبة نبوة محمد 


(۱) وحاليًا یعیش في ترکیا. 

(0) الدعوة إلى اللإسلام د. توماس أرنولد (ص .)١١ ١١١‏ ونسبة 
الهمجيّة إل شعب البربر هو من بقايا الإإرث الإغريقى ي اليوناني 
a E Ro e‏ 
الكوكب؟! وغفلوا عن أنهم جهلة بأعظم المطالب وأعرف المعارف 
وهو الله رب العالمين. علا أن قصدهم بذلك المصطلح (بربر) إن 
هو علمٌ على غيرهم من الشعوب ولم يقصدوا به الشعب المسلم 
العظيم (الأمازيغ) وعلى كل فينبغي عدم جاراتهم في هذا المصطلح 


الذي يؤذي إخواننا. 


(۲۰۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
عليه الصلاة والسلام: «وأزعج هذاالتحول السياسي 
والديني العميق طائفة من الناس... ولكن كثيرًا منهم كانوا 
عمياتًا» وكانوا يغمضون أعينهم عمدا... إنهم لم يستطيعوا ن 
يدركوا أن القوة الإلهية وحدها كان في ميسورها أن تقدم 
ا لجحافز الأول لمثل هذه الحركة الواسعة» إغهم لم يريدوا أن 
محمد آخر الأنبياء الكبار حملة الشرائع» والذي ختم 
سلسلتهم إلى الأبد»(. 

لقد نافحت هذه الإيطالية الحرة عن الإسلام» رغم نها 
م تعتنقه ‏ ظاهرًا على الأقل -وألفت في الثناء عليه المؤلفات 
المشكورة» وسبب ذلك أا قد اطلعت على حقائقه الناصعة 
في زمن صار أكثر بني قومها يزيفون حقائقه ويشوهونها 
تليق بمفكرة ومؤرخة: «فعندئذ يتعين علينا أن نرفض 


(۱) دفاع عن الإسلام» لورا فیشيا فاغليري» (ص‌۲۸). 


الفصل الرابع: * آو ر ی هم ءايه أن عام عمتا بى انيل € (۲۰۱( 
الاتهام؛ لأن في استطاعتنا أن نقيم الدليل استنادًا إلى القرآن 
التي فنة غل ان ذلك مان گادا 0 

ولعل سبب عزوف بعض هؤلاء عن اعتناق الدين الحق 
أن هناك طائفة من الفلاسفة تومن بتجريد الحقيقة لذاتهاء 
وتبقي هذه القناعات في حيز العقل دون أن تصلها بالمشاعرء 
وإلا فلو وصلت لكانت ثمرة ذلك اعتناق الحقيقة» وهى هنا 
الإسلام» كا مر معنا مع بعض أكابرهم لما أطلقوا مشاعرهم 
في مراكب حقائقهم بعد أن تأكدوا من سلامة تلك الحقائق 
وبراءتها من الزيف. 

وقال السويسري روجيه دوباسكويه الذي اعتنق 
«(يساعد اللإسلام المرء على العيش بدون أن يفتقد نفسه» 
وتقدم الحلقة النبوية الخاتقمة وسائل مقاومة الفوضى 
الحاضرة» يخاطب الإسلام الإنسان معرقا إياه منزلته بين 


.(۲ ٩۹ص‎ ( السابق‎ )١( 


(۰۲( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
الخلق وأمام الله»(. 

وقال مارسیل بوازار: « م ينس مد قط وهو يؤدي دور 
الرجل الدولة رسالته السماوية نّا ومبشرًاء كا لم يتوان لحظة 
واحدة عن إظهار ورعه وتقاه). ويّذكر أن مارسيل قد 
آعلن إسلامه بعد نشر کتابه هذا» وقد عدّه مراد هوفان من 
اللسلمين كا في كتابه (الإسلام في القرن العشرين). 

آما الأديب العا مي الروسي المشهور ليو تولستوي فقد 
كان حاضرَا واعيًّا حين| قال: إن حمد شهاب قد أضاء 
العا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء... أناواحدمن 
المبهورين بالنبي محمد الذي اختاره الله لتكون آخر 
الرسالات على يديه وقلبه وعقله» ليكون هو أيصًاآخر 


الأنبياء حیث ولق ا بعده اح 


)۱( إظهار الإسلام» روجیه دوباسکویه (ص۹١۱)»‏ وله كتاب (تحدي 
ي 
)۲( إنسانية الإإسلام مارسیل بوازار (ص٦٤).‏ 


)۳( جكم النبي محمد ليو تولستوي» ترجمة سليم قبعين. 


الفصل الرابع: وکر ی فم ای ن یامه موا ب إن € )۰۳( 

وقال سليم قبعین وهو نصراني لبناني منصف -متر جم 
كتاب تولستوي المذكور في مقدمته له: «بعد إطلاعي على 
رسالة الأديب الروسي عن الإسلام وعن النبي محمد هالني 
ما جاء فيه من الحقاتق الباهرةء فدفعتني الخغيرة على الحق إلى 
ترجمتها إلى العربية». 

وقال الزعيم الهندي الشهير المهاتا غاندي: «إن نبي 
الإسلام هو الذي قادني إلى المناداة بتحرير الهند» العظيم 
ا لخالد محمد بن عبد الله رسول الإسلام» كان قادرا على 
السيطرة على العام كله» ومع ذلك ترك نفسه إنسانًا 
بالإسلام» ولم تستطع شهوة الشيطان أن تحوم حوله» فعاش 
نبي الإسلام رسولاً بشرًا عاديا أمام إخوانه من الناس 
كواحد منهم رغم أنه اصطفاء إلهي». 

وتأمل ني هذا السياق الكلام النفيس للإمام ابن حزم 
مله إذ قال: «... وأيصًا فإن سبرة محمد بيه من تدبرها 


)۱( السابق» المقدمة. 


)۲۰٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
تقتضي تصدیقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقّاء فلو 
م تکن له معجزة غير سیرته يه لکفی.. ثم اوطأه الله رقاب 
ارت کا ن کور وال ار مات رهه ر ن 
آصواع شعیر لقوت آهله» ولم بیت قط في ملکه درهم ولا 
دينار» وكان يأكل على الآرض ما وجد ويخصف نعله بيده 
ويرقع ثوبه» ويؤثر على نفسه» وقتل رجل من أفاضل 
أصحابه ۔ وفقد مثله ہد عسکرًا - قتل بين أظهر أعدائه من 
ا ی ت 
تعالى له ذلك» ول ينقصهم بذلك دما ولا مالاًء بل وداه من 
عند نفسه بمئة ناقة» وهو حتاج في تلك الحال إلى بعير واحد 
يتقوی به» وهذا آمر لا تسمح به نفس ملك ولا صاحب مال 
فص يقيتا أنه متبع لأمر ربه» وتدبر حاله لا م جحل الخلافة 
إلى عمه ولا ابن عمه» بل فوْض الأآمر لبعيد النسب منه» ثم ل 
وز ت اهل وولدە ما . 


(1) الفصل في الملل والآهواء والنحل» ابن حزم (ص‌۲۳۱» ۲۳۲). 


الفصل الرابع: 3 آوکر ی ماي العام علمتوا بإ )٠٠١(‏ 
وعاذاته: لا جوز آن تسب إل غد اناق قات 
الصدق والعظمة» فتاريخه يشهد له مذا). 

وقال المستشرق الألماني برتلي سانت هيلر في كتابه 
(الشرقيون وعاداتمم): «إن في محمد صفتين من أجل صفات 
النفس البشرية هي العدالة والرحة). 

وقال سنرستن آسوجي أستاذ اللخات السامية في كتابه 
(تاريخ حياة حمد): «إننا م ننصف محمدا إذا أنكرناما هو 
عليه من جيل الصفات وحيد المزاياء فلقد خاض محمد 
معركة الحياة الصحيحة في وجه اجهل والهمجية» مصرًا على 
مبدئه حتى آتاه النصر المبين» فأصبحت شريعته أكمل 
الشرائم» وهو فوق عظاء التاريخ». 

وقال الكونت كاتيا في كتابه (تاريخ الإسلام): «آليس 
الرسول محمد جديرًا بأن نقدم للعالم سيرته حتى لا يطمسها 
الحاقدون عليه وعلى دعوته التي جاء بها لينشر في العام ا لحب 


(1) انظر: ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمين؟ (ص۹۸١)ء‏ العلانيةء د. 
الحوالی ( ص٩۸ .)٩٥‏ 


)۲۰٦(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
والسلام؟). 

وقال المؤرخ كريستوفر دارسون في كتابه (قواعد الحركة 
في تاريخ العام): «إن الأوضاع العالمية تغيرت تغيرًا مفاجتًا 
بفعل فرد واحد ظهر في التاريخ هو عحمد». 

وقال المستشرق الإسباني جان ليك في كتابه (العرب): 
«لايمكن أن توصف حياة محمد بحسن مما وصفها الله 
بقوله: وما ارسلت کر رة عی4 [الأنبياء: ]٠١۷‏ 
كان محمد رحة حقيقية» وإني أصلي عليه بلهفة وشوق» 

فتأمل هذا الكلام الرقيق وا لحب الصادر من رجل ن 
یدخل دینه» فکیف بأتباعه؟! 

وقال المستشرق هيل في كتابه (حضارة العرب): «لقد 
أآخرج محمد للوجود أمة» ومكن لعبادة الله في الأرض» 
ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتاعية). 

أما الشاعر والفيلسوف الفرنسي فولتير وصاحب حركة 
اللاستنارة الفرنسية في القرن الثامن عشر فقال: «إن دين 


الفصل الرابع: * آو کر ی هم ءايه أن عام عمتا بى انيل € (۲۰۷( 
الإسلام يستحق الإعجاب والتقدير... ولقد قام الرسول 
بأعظم دور يمكن للإنسان أن يقوم به على الأرض.. إن قل 
مايقال عن محمد إنه قد جاء بكتاب وجاهد والإسلام 1 
يتغبر قط). 

وقد يصطلدم القارئ العزيز بآقوال لفولتير تخالف كلامه 
هنا والسبب أن اطلاع فولتير في أول آمره على الإسلام كان 
قاصرًا حيث قاسه على بقية الآديان المحرفة إضافة إلى توجيه 
الثقافة السائدة في أوروباء لعداء الإإسلام» فكان يذم الإإسلام 
ونبيه عام (۲٤۱۷م)‏ ثم توسع اطلاعه على معدن الإسلام 
وجماله الآخاذوقواعده الباهرة فكتب في عام (١١۷٠م)‏ 
كتابه (أخلاق الأمم وروحها) أثنى فيه على النبي ئلا 
ووصفه بالمفكر والحكيم والسياسي العميق وصاحب الدين 
العقلاني» ووصف الإإسلام بالتسامح» ثم لف عام 
٠٠(‏ ۱۷ م) كتابًا في العادات» حيث مدح فيه الإإسلام بصورة 
أكبر وأشاد فيه بالنبي بي وبالقرآن الكريم وقال فيه: «إن 
حمدًا من أعظم مشرعي العام» والعبرة بآخر كلام المؤلفين 


)۲۰۸( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


وکتبهم لا بدایات آحکامه(). 

وقال الفرنسي کلی‌ان هوارت: «ل یکن محمد نّا عاديا 
بل استحق بجدارة أن يكون خاتم الأآنبياءء لآنه قابل كل 
الصعاب التي قابلت كل الأنبياء الذين سبقوه من بني 
قومه... إنه نبي ليس عاديًا فهو يقسم أنه لو سرقت ابنته 
فاطمة لقطع يدهاء ولو أن المسلمين اتخذوارسوهم قدوة 
في نشر الدعوة لأصبح العام بأسره مسلك»". 

وقال برتراند راسل الفيلسوف البريطاني والحاصل على 
جائزة نوبل للسلام عام (١١۹٠م):‏ «لقد قرآت عن الإإسلام 
ونبي الإإسلام» فوجدت آنه دين جاء ليصبح دين العام 
والإنسانية» فالتعاليم التي جاء بها حمد والتي حفل ا كتابه» 
ما زلنانبحث ونتعلق بذرات منهاء وننال أعلى ا لمجوائز من 
أجلها.. لقد كانت وما زالت ديانة محمد توحيدًا سهلاء ول 


(1) ولي تدوينة منشورة في ذلك بعنوان (على ضفاف فولتير). 
)۲( وصدق هوارت» فبعض المسلمين شوهوا صورة الإسلام بسوء 
آخلاقهم» فصاروا سبب نفرة الحيارى عنه» ألا ما أآعظم ظلمهم! 


الفصل الرابع: وکر ی هم ای ن یامه عمو ب إن € (۲۰۹) 
يزعم لنفسه أنه إله» ولا زعم أتباعه له هذه الطبيعة الإلهية 
نيابة عنه» لقد كانت الأخلاق الإسلامية منذ عمد وحتى 
اليوم وغدًا هي المفتاح الحقيقي للإنسان الذي يحلم بأن 
یکون لوجوده معنی. 

وقال الإسكتلندي السير ويليم مور في كتابه (سيرة 
النبي والتاريخ الإأسلامي): «لقد امتاز محمد بوضوح كلامه» 
وسهولة دينه» ولقد آتم من الأعمال مالم ولن يستطيعه 
مصلح إجتماعي» فقد أآحيا الأخلاق» وحث على الفضيلةت 
وهذا حال الأآنبياء والرسل حين|ا يربيهم الله ويرسلهم 
برسالة حق» كا أرسل حمدًا بالإسلام الحقيقة والحق ليختم 
الرسالات» وأيصًا ليختم الأنبيا». 

وقال الفيلسوف الفرنسي المشهور جان جاك روسو- 


0 


المتأثر بنور الإسلام وأدبيات المسلمين-: « م ير العام حتى 
اليوم رجلا استطاع أن يحول العقول والقلوب من عبادة 


)١(‏ انظر: حياة محمد وليم موير» موسوعة المستشرقين» عبد الرحمن 
بدوي ( ص۷۸٥ .)٥۷٩‏ 


(۲۱۰) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
الأصنام إلى عبادة الإله الواحد إلا حمدًاء لقد اختاره الله 
بعناية كي يحمل الرسالة... ولو ن حمدًا عاش مدة أطول ما 
عاش لأصبح اللإسلام ورسوله سادة العا!». 

قلت: وتأمل حاله عليه الصلوات والتسليم ماذهب 
لدعوة آهل الطائف بعد إيذاء آهل مكة له» ولم يستجب له في 
قا 0 بكل آلامها النفسية والبدنية والكلام 
الشديد الذي يفل عزيمة أحزم وأجلد الرجال وأشدهم بأسّاء 
والقذف بالآحجار التي أدمت عقبيه الشريفين» مع ذلك فلم 
يقنط ولم ييأس بل فرح واستبشر بمداية خادم ملوك نصراني 
على يديه» اسمه عداس الذي قدّم له طبقا من العنب بأمر 
سيده» فل| رفع ثمرة منها إلى فيه ذكر اسم ربه وقال: (بسم 
الله» فتعجب ذلك الخادم الكتابي قائلاً: «وأين من يفعل هذا 
هنا؟!» لأن ذكر الله عند الطعام ليس عادة وثنية بل نبوية» 
فقال له رسول الله ک: «(من آین آنت؟) قال: من نينوى» 
فقال: «بلد العبد الصالح يونس بن متی ونان -» فاندهش 
عداس لمعرفة هذا الرجل بتفاصيل أخبار الأنبياء وأحواهم 


الفصل الرابع: * آو ر ی هم ءايه أن عام عمتا بى انيل € (۲۱۱( 
وتعاليمهم» فأزال النبي بي عجبه وآذهب دهشته بقوله: «(هو 
نبي وأنا نبي» فانطرح المسيحي الطاهر تحت قدميه يبكي متأثرا 
بجلال الموقف واتباعًا لدين نبيه ورسالته الخالدة٠'٠.‏ 

وقال المستشرق الأمريكي ذائع الصيت بروكلان: 
«حمد لم تشبه شائبة من قريب أو من بعيد فقد كان فوق 
مستوى الشبهات». ولبروكلمان عدة كتب في تاريخ وآثار 
العرب وآداہم. 

وقال البروفيسور الفرنسي موريس بوكاي وقد أسلم.: 
«لو كان قائل القرآن إنساتًا فكيف يستطيع في القرن السابع 


إنجازات الحضارة الإسلامية العظيمة بسبب امتغال الأوامر 
ا لمفروضة على المسلمين منذ فجر اللإسلام». 


)١(‏ انظر: معرفة الصحابة لبي نعیم )۲۲٠۲/٤(‏ والخصائص الكبرى 
للسيوطي )٠١۷/١(‏ والروض الأنف للسهيلي .)٠٠/١(‏ 

(۲) القرآن الكريم والعلم المعاصر» د. موريس بوكاي (ص۳١١)»‏ وقد 
تقدم شيء من آقوا له. 


(۱۲( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

وقال الطبيب البلجيكي الدكتور ياسين باينز: (كنت قبل 
الإسلام أرى آنه لابد من دين» وهذاالدين لابد أنيكون 
شاملا لكل تصرفات الإنسان» فلايمكن أن يكون الدين 
الصحيح لساعات قليلة من حياة الإأنسان» ووجدت بغيتي 
في الإإسلام فاعتنقته»(). 

وقال المفكر البريطاني لين بول: «إن حمدًا كان يتصف 
بكثير من الصفات» كاللطف والشجاعة وكرم الآخلاق 
حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يحكم عليه دون أن يتأثر ب 
تطبعه هذه الصفات في نفسه...» ثم ذكر أمثلة لصفاته 
ا لحميلة عل ). 

وقال المستشرق الأمريكي واشنجتون إيرفنح: «كانت 
تصرفات الرسول ني أعقاب فتح مكة تدل على أنه نبي 


(۱) عن: حوارات مع مسلمين أوروبيين» د. عبد الله الأهدل» 
( ص٦‏ ۱۰). 

(۲) رسالة في تاريخ العرب» لين بول» نقلاً عن: روح الدين الإسلامي» 
عفيف عبد الفتاح طبارة (ص۳۸٤).‏ 


الفصل الرابع: # أو ر ی ماي يلمد علموا ىلتي € )۲١۳(‏ 
مرسل» لا على آنه قائد مظفر... حين توج انتصاره بالرحمة 
والعفو»'. قلت: وكم وقف النبلاء مام عظمة ذلك 
الموقف إجلالاً وإعظامًا. 

وقال المؤرخ البلجيكي جورج سارتون: «(وخلاصة 
القول... أنه م يتم لنبي من قبل ولا من بعد أن ينتصر انتصارًا 
اما گانتضاز ید 

وقال المؤرخ الفيلسوف الأمريكي ول ديورانت: «إذا ما 
حكمنا على العظمة ب| كان للعظيم من آثر في الناس. قلنا إن 
محمدًا كان أعظم عظماء التاريخ» وقال بعدماوصف الحنة 
على ضوء القرآن العظيم: «ترى من ذا الذي يستطيع أن 
يرفض هذا النعيم»(“). 


(۱) حياة حمد» وشانجتون إيرفنج (ص۷۲). 

(۲) الثقافة الغربية في رعاية الشرق الآوسط» جورج سارتون (ص۲۸- 
*(. 

.)٤۷ /١۳( قصة الحضارة‎ )۳( 

OA TESTS 


)۲۱٤(‏ الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 

إنها شريعة سمأوية بحق» فقد حثت الإنسان على عمارة 
الدنيا والآخرة» فأرشدت للعمل للآخرة وعدم نسيان الدنياء 
ليست برهبانية ولا مادية» أمافي المسيحية فالرهبانية 
والانقطاع التام عن الدنيا والتبتل صفات تعد من الفضائل» 
مع أجافي حقيقتها تطبيق عملي للتصور السلبي الخاطى 
الناشئ عن الجهل بطبيعة الإنسان ومهمته في الوجود» قال 
تعال في ذمها: ل ورهبایة اوها ما کتها عه € 
[الحديد: ۲۷]» فهي دخيلة على دين المسيح يتلا ولدخول 
الرهبانية' على المسيحية أسباب: 

١‏ عقيدة الخطيئة الأزلية الموروثة. 

1 ردة الفعل المتطرفة للادية اليهودية الجشعة المتهالكة 
على المادة» والفلسفة الأبيقورية الإباحية الرومانية النهمة 
المتهتكة. 


)١(‏ والضد يظهر حسنه الضد. ولك أن تقارن «ديناميكية» اللإسلام 
وتفاؤله بجمود الكنيسة وقنوطهاء لذلك بسطت الكلام قليلا ني 
الرهبانية النصرانية. 


الفصل الرابع: * آو ر ی هم ءايه أن عام عمتا بی انيل € )۲٠٥(‏ 

۳ الفلسفات والوثنيات التهربية القانطة» كالفلسفة 
الرواقية القائمة على التأمل والاستغراق في عام ماوراء 
المادةء والبوذية القائمة على جلد الذات والخروج من سلطة 
المسد وشهرات الفس: 

٤-الآوضاع‏ الاجتاعية القاسية» كاهرب من خدمة 
الأسياد والنبلاء ني زمن الإقطاع والعبودية وغير ذلك من 
الاشات 

وقد ترتب على ذلك قيام الرهبانية كشعيرة كبرى 
معترف ما في كل الكنائس المسيحية» وقد وضعت للرهبانية 
نظامًا وقانونًا وشروطًا لابد من تحققها في الراهب ومنها: 

١‏ العزوبة. 

۲. التجرد الكامل من الدنيا. 

. العبادة المتواصلة بلا انقطاع ولا راحة إلا للنوم فإن 
قصر في ذلك فإن السياط تلهب ظهره» فهناك ست جلدات 
إذا سعل وهو يبدأ ترنيمة» أو قرع القدح بأسنانه أثناء العشاء 


الرباني» واثنا عشر سوطًا إذا نسي أن يدعو الله قبل الطعا 


10( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
وخمسون جلدة إذا تأحر عن الصلاة ومئة لمن يشترك فٍ 
نزاع.. وهكذاء حتى فاقوا الآصار والأغلال المشهورة في 
الديانة اليهوديةء بيا في الإسلام # ا يكلْ اله فسا إلذ 
وشیا لاما کف وکا ما کیٹ رکا کک تَوَاذَتَا | 
یتآ طا را وا تخل عاضا گنا اق ع1 


4 
ی 


E EOE EEE 
واعَقَرَ لتا ا ات مولا فانرا عل. لوو‎ 
ثم قال رسول الله ي بعد تلاوة‎ ]۲۸٦ آاکڪلفریر € [البقرة:‎ 
هذه الآية: «قال الله: قد فعلت»'. وانظر تفاصيل العذاب‎ 
الرهباني وأسواطه في (قصة الحضارة).‎ 
التعذيب الجنوني كا فعل الراهب ماكاريوس حين نام‎ .> 
ستة آشهر في مستنقع ليتعرض جسمه العاري للذباب السا‎ 
وكالذي يحمل الحديد دائ عقوبة لنفسه» ومنهم من يمشي‎ 


(۱) رواه الببخاري. 
E OE‏ 


الفصل الرابع: * آو کر ی هم ءايه أن عام عمتا بی انيل € (۲۱۷( 
على يديه ورجایه کالأنعام إذلالاً لتفسه» وکان كثیر منهم 
يسكنون مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر» ويأكلون 
الحشيش» والأغرب من ذلك أنهم كانوا يعدّون طهارة 
ا لجسم منافية لنقاء الروح! ويتأثمون من غسل الأعضاء! قال 
الراهب اتهينس: «إن الراهب أتتوني لم يقترف إثم غسل 
الرجلين طوال عمره» وكان الراهب إبراهام م يمس وجهه 
ولا رجليه الماء مسين سنةء وقد قال الراهب الإسكندري 
بعد زمان متلهفًا: واأسفاه لقد كنافي زمن تعدغسل الوجه 
حرامًا فإذا بنا الآن ندخل الح|امات»! فجزى الله المسلمين 
خيرًا على تعليمهم النظافة هؤلاء). 

ختامًا أقول: قد أوردت لك أكثر من أربعين شهادة") 


(1) وللمزيد انظر رسالتي: (آخلاق الكنيسة وأخلاق الإسلام). 

(۲) لتوثيق مامر مع زيادة أمثلة في الآشخاص والشهادات ينظر: آفاق 
جديدة للدعوة» ومقدمات العلوم والمناهج» كلاهما لآنور الجندي» 
عظم|ء ومفكرون يعتنقون الإسلام» محمد طماش» الإسلام في قفص 
الاتهام» د.شوقي آبو خلیل» حوارات مع مسلمین آوروبیین» د.عبد 
الته الأهدلء أمريكا والإسلام تعایش آم تصادم؟ د.عبد القادر = 


(۲۱۸) الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 
من رجال الفكر وأساطين العلم وفحول الفلسفة وأحرار 
السياسة» من كل زوايا الآرض» كلهم اتفقوا على أن هذا 
النبي العظيم فريد بني آدم وسيد بني الإنسان» وجلّهم قد 
شهدوا له بالرسالة وبعضهم قد دخل في جلة تباعهاء فكيف 
لو سمعت بأقوال أتباعه الذين ولدوا في ظل دينه وتشربوا 
حبه وحب سنته مع حليب أمهاتهم مُذ نعومة أظفارهم؟! 
وجميعهم يشهد آن هذا الدين حق ورسوله حق وختمه للنبوة 
حق وبتحتم اتباعه على كل أحد للهك مهل عن 
ینو وخی من کے عن بْنَوٍ € [الأنفال: 1é‏ 

والحمد لله الذي هدانا هذا وما تًا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله» لقد جاءت رسل ربنابالحق. وآخر دعوانا أن 
ا لحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على محمد 
وآله وصحبه عدد أنفاس أهل الحنة. 


= طاش» القرآن الكريم من منظور غربي» د.عماد الدين خليل» أوروبة 
والإسلام د.عبدالحليم حمود» التتصير والاستعار» عبدالعزيز 
الكحلوت» الإسلام» د. مد شلبی» کیف اسل هالة اللولو. 


الباب الأول: وإنك لعلى خلق عظيم e‏ 
الباب الشاني: دلائل نبرّة خاتم المرسلين عليه الصلوات °١‏ 


الفصل الأول: تفرّق دلائل نبوة محمد بيه على الرسل كا وكيفاً... °۹ 
الفصل الثاني: اشتمال دلائل نبوته على جنسّي العلم والقدرة ANI...‏ 
الفصل الثالث: أعظم براهين الأنبياء بإطلاق «القرآن العظيم» .. ٠١١‏ 
الفصل الثالث: * آوکر یک کم ايه أن بعلم علمتوا ىنبل 4.... ٠°‏ 


14 TET EEE EEE دھرس‎ 


(۲۲۰( الباب الثاني: دلائل نبوةخاتم المرسلين عليه الصلوات والبركات والتسليم 


(4 


اا 
امل آنککی تتا ڪ دة س ) 
تأليف: إبراهيم بن عبد الرحمن الدميجي 


محمد رسول الله کیا . 

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ 

كشف شبه آهل الكتاب عن الإسلام ٠۳(‏ شبهة). 

الملسيحية من التوحيد إلى الوثنية. 

أخلاق الكنيسة وأخلاق الإسلام. 

يا سائلاً عن بني إسرائيل! 

المسجد الحرام والحج في صحف آهل الكتاب. 

سبع بشارات توراتية بنبي الهدى الخاتم عليه الصلاة والسلام. 
آشهر بشارات العهد الجديد بنبينا حمد بيا 


٠١‏ نظرة فاحصة في الكتاب المقدس «البيبل». 
١‏ العقائد المسيحيّة ني الميزان. 
۱۲( ربحت خحمدًا ولم أخسر المسيح صلى الله عليه) وسلم. 


الصف والتنسيق والإخراج الفني 
أ. خالد محمد جاب الله - مكة المکرمة - جوال: ٠٥٠٠١٤۳۹۱۷‏ 


